
طليعة المستقبل

إعداد قيادات المستقبل

مصطفى محمد الطحان
اتحاد المنظمات الطلابية

1429هـ - 2008م





                       ذو الحجة 1429هـ


  ديسمبر 2008م


تطلب جميع كتب الاتحاد من العنوان التالي:



P.o. Box: 8631 Salmiya 22057

Kuwait

Tel. (00965) 22443548 - Fax. 22443549
E-MAIL: soutahhan@hotmail.com

               sou20031@hotmail.com

 
                            soutahhan@yahoo.com 

 Tahhan@souforum.net

Home Page: Http:// www. Souforum.net

بسم الله الرحمن الرحيم

( قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(
آل عمران- 84.

الفهرست
إهداء





7

المقدمة





9

توحيد المفاهيم




19

(1) طليعة المستقبل



15

(2) عوامل صناعة القادة



25

(3) التفوق وقيادات المستقبل


36

(4) الهمة العالية وقيادة المستقبل


52

(5) اكتشاف قيادات المستقبل


58

(6) المسلمون يصنعون مستقبل العالم

61

(7) برنامج رعاية العباقرة



80

(8) مشروع طليعة المستقبل


97

(9) شخصية زيد بن ثابت



104

مراجع البحث




122

كتب للمؤلف




124

إهداء

إلى إخواني وأبنائي الشباب المسلم في كل ديار الإسلام, أهدي هذه الكلمات.. وأطلب منهم أن يقرأوا ويفهموا ويعملوا..

· أليس ديننا من حيث الصحة أوضح من رابعة النهار؟
فلماذا ضيعه أبناؤه ؟
أين كرامة المسلم, وعزة المسلم, ومجد المسلم, وعلم المسلم, ونزاهة المسلم, وبطولة المسلم, واستشهاد المسلم..؟
أين شهادة المسلم على نفسه وعلى الناس ؟
· لماذا فرط المسلم في القيم الإسلامية التي كانت تشرق على وجهه, وتجعله في نظر الآخرين أجمل صورة إنسانية في التاريخ..
· هل يستطيع جيل الصحوة الإسلامية أن يستدرك كل ذلك ويعيدها صحوة عمل تعيد القيم, وتعلي اللواء, وتخلص لله, وتترقب النصر.. ؟
إلى هذا الجيل أهدي هذا الكتاب.

المؤلف

المقدمة

نقدم إلى إخواننا في اتحاد المنظمات الطلابية كتابنا الجديد أو مشروعنا الجديد (طليعة المستقبل).. وهو ليس مجرد كتاب تقرأه وتستمتع بمعلوماته.. بل خطة تدرس وتنفذ.

فإذا تم اختيار مجموعة من طلاب المدارس الثانوية, أصحاب العقول الجديدة, الجادة في تفكيرها, المتميزة في عطائها, المبدعة في عملها.. من جميع البلدان التي للاتحاد فيها عمل.. تقدم لها مناهج خاصة ترتضي بفكرها وتزيد من حدته.. وبعد عشر سنوات سيكون عندنا عدد كبير من هؤلاء القادة المتميزين.. الذين سيقودون العمل الطلابي إلى العلاء.. ويؤسسون لدولة الحق والعدل والسلام.. ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ(.

والحمد لله رب العالمين

المؤلف

توحيد المفاهيم

العمل الطلابي عمل رائد، يمثل ذروة الوعي بقضايا الأمة، وطليعة كل تحرك إيجابي لمصلحتها.. ولذا وجب العناية به وتسديده وترشيده.

وكما هو الحال دائما، فإن العمل الصحيح ينطلق من مفاهيم قويمة وأفكار ناضجة، تهدي العاملين إلى الطريق الصحيح وتقوم أي إعوجاج وتجبر كل تقصير..

غير أن الامتداد الكبير للعمل الطلابي عبر الزمان والمكان، وانتشار كوادره في أرجاء الدنيا وفي أجيال متتابعة، بالإضافة إلى صعوبة التواصل بين الكوادر العاملة في العمل الطلابي.. هذا الامتداد الواسع والصلات الصعبة أتاح الفرصة لتباين الآراء واختلاف المصطلحات وتنوع المفاهيم، بحيث أصبحت هذه الظاهرة خطرا حقيقيا يحيق بالعمل الطلابي على مستوى العالم.

وحتى لا يترك هذا العمل الهام لاجتهادات محلية قد تصيب وقد تخطئ، أو لتجارب مبتسرة قد تعبر عن كامل الصورة وقد تقصر.. وحتى لا تخضع المفاهيم الأساسية في العمل لتفسيرات متباينة، فينشأ الخلاف وتتسع رقعته.. حتى لا يحدث ذلك كله، كان لا بد من العمل على توحيد المفاهيم الأساسية بين العاملين.. والاتفاق على تعريفات واضحة لما يطلق من كلمات ومصطلحات وأقوال، قد يفهمها الجميع بشكل متباين، حسب الثقافات والمجتمعات والبيئات المختلفة.

سلسلة توحيد المفاهيم

وعليه فقد بادر اتحاد المنظمات الطلابية إلى إصدار سلسلة من الكتب تحت مسمى (سلسلة توحيد المفاهيم)، وتم تقسيم المفاهيم المراد توحيدها بين العاملين في المجال الطلابي إلى أربع أنواع من المفاهيم:

أولا- المفاهيم الدعوية

· دور الطالب في إعادة بناء الأمة المسلمة.
· بين الحق والباطل: وهو بحث في سنة الله الكونية في التدافع بين الحق والباطل وكيفية تسخير هذه السنة لصالح العمل.

· العمل الجماعي - أهميته ومشروعيته.

· الشورى: ودورها في إصلاح الفرد والمجتمع.

· بشائر النصر.

· فقه الأولويات في ضوء الكتاب والسنة.
· الإسلام والتعامل مع الآخر.
· من روائع حضارتنا.
· السيرة النبوية (دروس وعبر).

ثانيا- المفاهيم التربوية

· جدد حياتك.

· آداب السلوك في الإسلام.
· خلق المسلم.

ثالثا- المفاهيم الإدارية

· إدارة الوقت.

رابعا- المفاهيم السياسية

· القدس والتحدي الحضاري.

· ماذا بعد أحداث سبتمبر.
· كيف تواجه الأمة المسلمة التحدي الصهيوني.
· خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي.
(1)

طليعة المستقبل
صناعة القيادات
جاء في دليل العمل الطلابي حول هذا الموضوع ما يلي: (العمل الطلابي عمل متجدد معطاء، يتدرب فيه الطالب ليتخرج واحدا من قيادات المجتمع ورواد العمل فيه.. ولهذا، كان لزاما على العاملين في العمل الطلابي أن يلتفتوا إلى قضية صناعة القيادات، واكتشاف الطاقات والكفاءات، وتنميتها وتشجيعها، لاسيما أولئك الطلاب المتفوقين في المراحل الأولى من الدراسة.
طليعة المستقبل
والهدف من هذه الفكرة هو: صناعة قيادات للعمل الطلابي في كافة مجالاته، تقود العمل في داخل الجامعة، ثم تتخرج بعد ذلك لتقود العمل في النقابات المهنية، ثم في المجتمع بأسره.. إن الفكرة قائمة على اختيار عدد من الطلاب المتميزين في المراحل المتوسطة والثانوية وبدايات المرحلة الجامعية، وتدريبهم وفق برنامج مدروس يخرجهم كفاءات يمكن الاعتماد عليها في بناء مستقبل الأمة)(1).
كيف نصنع جيل المستقبل، جيلاً يقود ولا يقاد، يصنع الأحداث ولا تصنعه الأهواء، يشكل العقول ولا يشكله الآخرون حسب أمزجتهم وأيديولوجياتهم، جيلاً قادراً على الإنتاج والعطاء والأخذ بزمام المبادرة، لا جيل الخنوع والوهن والضعف وتسليم مقاليد أموره لغيره يسيّره كيف يشاء؟!
كيف نعد جيل النصر المنشود الذي ينتشل الأمة من سباتها العميق، ومن حالة التشتت والتشرذم التي تعيش فيها!!
للإجابة على هذا السؤال عقد مؤتمر يبحث في صناعة القادة.. شارك فيه عددٌ من الباحثين. 
--------------------
(1) دليل العمل الطلابي- مصطفى محمد الطحان، ص- 221.
· د. طارق سويدان يقول: 
للأسف لا يوجد لدينا اهتمام بصناعة الأجيال أو قادة المستقبل لا على مستوى التنظير ولا على مستوى التطبيق!!
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأمة تعاني من خلـل فكري، 
فنحن لا تنقصنا الأموال، ولا الرجال ولا الكفاءات، وإنما تنقصنا المعالم التي تحدد لنا كيف نسير وفي أي اتجاه، بل حتى الأطروحات الفكرية الجادة والراقية حبيسة الأدراج والغرف المغلقة، والعالم العربي والإسلامي بأسره يخلو من مركز واحد يختص بموضوع صناعة القادة. 
لدينا مراكز لإعداد لاعبي كرة القدم، ومراكز لإعداد الفنانين والممثلين ولكن ليس لدينا مركز واحد لإعداد وصناعة قادة المستقبل.. أليست هذه كارثة؟!
· ويطرح د. طارق سويدان برنامجه لصناعة قادة المستقبل فيقول: نحن نحتاج إلى البدايات، خاصة في أطفالنا ولا ننتظر حتى يبلغوا 13 أو 14 أو 15 سنة ولكن علينا أن نبدأ معهم منذ الصغر، ونهيئ لهم الفرصة ونقوم بالإعداد الجيد لهم، المهم أن نبدأ، وهناك مقاييس علينا أن نأخذ بها.
· البداية تكون بمنهج نظري وتطبيقي في الوقت نفسه، والمنهج النظري يتم التركيز فيه على العلوم الإنسانية لا التقنية، فنحن لن ندرّس من نقوم بإعدادهم علوم الهندسة أو الطب أو التكنولوجيا، بل سنبدأ في تدريسهم الدين والأدب والفن والإدارة وعلوم الشريعة والفلسفة وعلم مقارنة الأديان، فهذه الدراسات هي التي تحدد لنا كيف نصنع القادة.
· ثم بعد ذلك يبدأ التدريب العملي لممارسة القيادة. 
· ونبدأ في الوقت نفسه عملية التقويم الفردي لكل شاب.. فالمبرز منهم أعطيه الفرصة.. 
· وبعد ذلك نبدأ مرحلة التكوين بعد انتهاء المرحلة الأولى، وفي هذه المرحلة نقوم بإعطاء البارزين أشياء حقيقية يقومون بممارستها، ويلعبون فيها دور القائد، ونحن بجوارهم نساعدهم ونرشدهم.
ويطرح د. طارق سويدان خمسة أمور إذا تغيرت تتغير قناعات الإنسان وتكون البداية الصحيحة لإعداد الأجيال القائدة وهي: 
· ضرورة تغيير القناعات الفكرية. 
· وتغيير الاهتمامات. 
· وتغيير المهارات. 
· وتغيير القدوات التي يجب أن يقتدي بها الجيل القائد. 
· وتغيير العلاقات. 
فإذا تم تغيير القناعات تغير الإنسان، ويكون ذلك وفق منظومة القدوات، فسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما تغيرت قناعاته واجه الطغيان وهو صغير السن.
ولكن للأسف اهتمامات معظم شبابنا اليوم (فن) و(رياضة)!! فهل هذه الاهتمامات تصنع قادة الأجيال أو تصنع قادة المستقبل؟!
· والأستاذ المتفوق عمرو خالد يقول:
إن صناعة جيل المستقبل هي قضية الأمة بأسرها، لأن الأمر يتعلق بالمجموع لا بالأفراد.. 
· لقد أراد (الآخر) - ويقصد الغرب- أن يبهرنا بحضارته، وليس لديه النماذج البشرية القائدة التي يزخر بها تاريخنا. 
· وليس عنده الميراث الحضاري الذي لدينا، ولكن للأسف نجح الغربيون في إبهار شبابنا وفتياتنا، وحولوهم إلى مجرد مقلدين أو مستهلكين لسلع وأفكار ومنتجات الآخرين، بل صارت كلمة (هذا مستورد) علامة على الجودة في كل شيء، وصارت كلمة (محلي) أو (صناعة وطنية) علامة على قلة الجودة..!!
ويقول الأستاذ عمرو خالد: للأسف أن المحاضن التربوية المكلفة بتربية شبابنا لم تقم بدورها المطلوب، بأن تعرفهم على تاريخهم الحقيقي، والنماذج التي يجب الاقتداء بها ليكونوا قادة. إن لدينا نماذج بشرية فذة تفوق الخيال الذي يتحدثون عنه في الأفلام، لدينا قصص حقيقية لقادة عظام صنعوا تاريخ الأمم، وفتحوا الدنيا بأسرها.. أما الغربيون فقد شغلوا عقول أطفالنا بقصص وهمية وخيالية كقصة الأسد والظبي، ولم يشغلوا عقولهم بسير القادة العظماء، ولا بسير القادة الفاتحين مثل عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
نحن نريد أن نربي أجيالنا على الرقي الحضاري وأن نعرض لهم دينهم وعقيدتهم بصفاء ونقاء. 
وصناعة الأجيال لابد أن تكون وفق منظومة متكاملة ---------- 
للمجتمع المسلم بأسره، تشارك فيها جميع المؤسسات التربوية والثقافية والفكرية.
· والباحث د. محمد العوضي يقول: 
· إننا أولاً علينا أن نعيد ثقة الشاب المسلم في نفسه، لقد سلبنا منه هذه الثقة، وصرنا نفعل كل شيء نيابة عن شبابنا، ونفكر لهم في كل شيء(1).
د. محمد العوضي

--------------------
(1) فإذا سئل الشاب نجيب عنه, وإذا أراد القيام بعمل ما نقوم عنه بالمهمة التي هي من شأنه. نتحدث أو نعمل بالنيابة عنه, فنحن لا نثق به ولا بكلامه أو عمله.. مما يؤثر على شخصيته ويفقده الثقة في نفسه.

· وعلينا أن نعيد التوازن إلى مجتمعاتنا، فهناك خلل فكري وخلل اجتماعي، أفقدا مجتمعاتنا توازنها. فالمسلم الذي فقد توازنه، لا يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة، ولا يعرف كيف يتكيف مع ما يعتقد أنه حق ويقين وما هو شكلي وسطحي وهلامي؟!
· ويؤكد د. العوضي أن تحقيق الجيل القيادي يكون بإدخال هذه الأجيال إلى مجتمعاتها وتفاعلها مع قضاياها، وأن نجعلها تؤمن أن لها عقيدة، وأن التمسك بهذه العقيدة سبيل التقدم والرقي والنهضة، وأن التأخر والتخلف ناجم عن ترك عقيدتنا، وعلينا أن ننقذ الإنسان المسلم ونقدم له البديل، وأن يشارك في عملية التغيير بالرأي والمشورة(1).
· أما د. علي الحمادي فقد تحدث عن مهندسي الحياة وصناع التأثير فقال:

هندسة الحياة وصناعة التأثير هي أن يكون لك دور ريادي في هذه الحياة.. هي أن تكون فاعلاً في حركة الحياة وقيادة المستقبل.. هي أن تكون شيئاً نافعاً في دنيا الناس.. هي أن تضيف شيئاً جديداً إلى هذه الحياة.

د. علي الحمادي

نريد من هندسة الحياة أن تكون قائداً فذاً تقود الآخرين وتؤثر فيهم وتكون لهم إماماً في الخير ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ((2) (3).

مصنع لقيادات المستقبل في كل المجالات, لتقود العمل الطلابي, ثم تتخرج لتقود العمل في النقابات المهنية, ثم في المجتمع المدني بأسره.
--------------------
(1) مجلة المستقبل، أكتوبر - نوفمبر 2002م.
(2) النحل-120.

(3) مهندسو الحياة.. وصناع التأثير- د. علي الحمادي، 1: (23-25).

(2)

عوامل صناعة القادة
وهكذا نستطيع أن نميّز في بحثنا (طليعة المستقبل), عدة مواصفات ينبغي أن تتحلى بها قيادات المستقبل: 

أولاً- الاستعداد للتميز.. وهو التفرّد الذي يمكنك به الظهور على الآخرين والتفوق عليهم. ويختلف التميز من إنسان متميز إلى آخر.. ومن أمة متميزة إلى أخرى.. والتميز والموهبة متقاربان.. ويستطيع المربي في أي محضن تربوي كان (في الأسرة، في المسجد، في المدرسة, في النادي.. وغيره) أن يلمح التميز والموهبة عند الآخر بسهولة ويسر.. فرسول الله ( قابل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرة، فقال عنه إنه فتى معلَّم.. وراقب سلوك عمر بن الخطاب في شدته وغلظته، فدعا الله أن ينصر الإسلام به.. فقد لمح فيه تميزه وصفاته القيادية.. 
العمالقة الذين أثّروا عبر التاريخ.. تميز كل واحد منهم في أمر من الأمور.. وكان لهذا التميز الأثر الأكبر في صناعة الحياة وقيادة الآخرين.
فقد تميز خالد بن الوليد رضي الله عنه بالشجاعة وقيادة الحرب، وتميز البخاري ومسلم بخدمتهما الفذة لحديث رسول الله (، وتميز الإمام أحمد بن حنبل بعلمه وثباته في محنة خلق القرآن.. وتميز بلال بن رباح بثباته على دينه وعقيدته..
ثانيا- القدرة على الإبداع.. وهو مزيج من الخيال العلمي المرن، لتطوير فكرة قديمة، أو لإيجاد فكرة جديدة، مهما كانت الفكرة صغيرة، ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف، يمكن تطبيقه واستعماله(1).
إن فريق المبدعين, هو الفريق الذي لا يكتفي بالتعامل مع ما هو موجود, ولا بتكراره, بل يملك النزوع نحو التغيير, فإذا كان تغييراً نحو الأحسن فهو الإبداع..      
وأصحابه هم المبدعون.

ويرتبط بالإبداع مفهوم آخر هو الاختراع (Invention), ---------------------

(1) سلسلة الإبداع والتفكير الابتكاري- د. علي الحمادي.

أي إنتاج مركب من الأفكار, بإدماج جديد لوسائل أو عناصر 
سبق وجودها (مثل اختراع جراهام بل للتلفون)(1).

فحين نقرأ عن أبي الأسود الدؤلي الذي بدأ بوضع قواعد النحو، والخليل بن أحمد الفراهيدي الذي استنبط بحور الشعر العربي، والإمام الشافعي الذي وضع أول كتاب في أصول الفقه، وابن خلدون الذي أرسى قواعد علم الاجتماع، وابن الهيثم ونظرياته في علم الضوء، وابن النفيس في اكتشافه للدورة الدموية الصغرى.. وحين نقرأ عن نيوتن وغاوس وآينشتاين الذين أبدعوا في الرياضيات والفيزياء.. فإننا نتحدث عن أنماط فريدة، لم يكن إنتاجها مجرد تكرار أو تجميع، بل هو تحويل للتيار، كل في ميدان عمله وإنتاجه. فهو يأتي بشيء جديد.. أو يبني على ما سبقه ويأتي بالمزيد، ويكون إبداعه بمقدار حجم هذا المزيد ونوعه وقيمته.
ثالثاً- المحضن المناسب.. وهو لا شك أحد الأمور الهامة التي يحتاجها كل من يهدف إلى صناعة قيادات المستقبل.. فالشباب المبدع الموهوب يحتاج ليصل إلى القيادة إلى عدة أمور:

---------------------

(1) التفكير الإبداعي مفهومه والحاجة إليه- عبد الحليم محمود السيد, ص-48.
1- إلى من يكتشفهم.

2- ويتعهد قدراتهم بالمناهج العلمية والمهارات العملية والمناهج التربوية المناسبة.
3- وأكثر ما يحتاجه الرموز في نشأتهم وإعدادهم وقيامهم بالواجب تجاه أمتهم.. هو إعدادهم الروحي والديني بحيث يستشعرون مسؤولياتهم تجاه الآخرين, ويربطون عملهم بمرضاة ربهم(1).     
4- ويربطهم بقدوة يتجاوبون معها وتتناسب مع ميولهم وطموحاتهم..
5- وتهيئة الظروف والأجواء المناسبة التي تساعد طاقاتهم الكامنة على الظهور، وتصقل مواهبهم، وتشجعهم على الاستمرار.

6- ووجود أجواء من الحرية تساعد في انطلاقتهم.. والعلاقة بين الحريات والإبداع والتفوق في العمل الأهلي والطوعي علاقة طردية، كلما زادت الحرية زاد النمو والتفاعل المجتمعي.
----------------

(1) محمد علي بشر (25/5/2005م).
فلولا الحرية النسبية في مكة المشركة.. لما برز الصحابة الذين ثبتوا في وجه القوة الغاشمة, ولما انتشرت دعوة الإسلام ولتم وأدها في مهدها..
فلما ضاقت قيادة مكة بهامش الحرية, وأذاقت أصحاب الفكرة الجديدة أصناف العذاب وضيقت عليهم.. كانت الهجرة إلى الحبشة, ثم إلى المدينة.

هل هذا أحد ملامح ضرورة الهجرة من أرض تكبت الحريات إلى أرض فيها أناس عقلاء يعطون للآخرين حرياتهم؟!

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً((1)
والحق أن جو الحرية المفتوح في المدينة, كان أحد عوامل سرعة انتشار الإسلام فيها, وتبنيها واحتضانها لدعوته, ثم لرسوله من بعد ذلك.. ولولا الحرية لما قامت دولة الإسلام ----------------

(1) النساء-97.
في المدينة وفي التاريخ الحديث.. 
هل كان بالإمكان أن يبرز الإمام المودودي والإمام حسن البنا والنورسي وأربكان لولا القدر الكافي من الحرية الذي ساعدهم على البروز.
والمبدعون.. يمكن ملاحظة إبداعهم في مكثهم خلف أجهزة الكمبيوتر.. أو أمام أدوات الرسم.. أو من وجودهم مع الكتب.. مع جهاز يخترعونه.. أو مع فكرة يجلونها.. أو مع بحث جديد يبدعونه..
    أبو الأعلى المودودي 

     حسن البنا

سعيد النورسي

  نجم الدين اربكان

وليس الإبداع قاصراً على الإخصائي والعالم المتمرس, ولا هو محتاج دوماً إلى تجهيزات ومعدات مختبرات.. فمازال هناك مجال فسيح لكل مستوى من مستويات الأداء الإنساني, مهما بدا قدره قليلاً وبوسع كل منا أن يبدع وأن تكون لإبداعه قيمة.. فالعامل والفلاح والكاتب قادرون بحكم اتصالهم المباشر بواقع الحياة اليومية وما فيها من معاناة أن يقدموا من ثمرات الفكر القائم على  تحليل التجربة أفكاراً مبدعة ذات قيمة. ولكن إطلاق العنان لهذه الملكات وتسخيرها في خدمة الجماعة لا يتأتى في جو القهر وفرض الوصاية وعدم التشجيع على المشاركة(1).
رابعاً- القدرة على القيادة.. فالقيادة هي القدرة على توجيه الناس وتحريكهم لإنجاز الأهداف, وتختلف القيادة عن الإدارة.. فالإدارة مجموعة من المهارات التي تؤدي إلى تحسين الأداء والإنجاز. والقيادة فطرية ومكتسبة.
· قال النبي ( للأشج رضي الله عنه: (إنك فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة، فقال الأشج: يا رسول الله: أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله)(2).
· وفي مقابل ذلك يرشدنا النبي ( إلى إمكانية اكتساب الصفات القيادية بالممارسة والتعلم والجهد, قال (: 
(إنما العلم بالتعلم, وإنما الحلم بالتحلم, ومن يتحر الخير -----------------

(1) الإبداع- زهير المنصور, ص-20.

عقبات في طريق الإبداع العربي في مجال التكنولوجيا- د. أسامة الخولي, ص-8.
(2) أبو داود. 
يعطه, ومن يتق الشر يوقه)(1). 
وقد حسّن الإمام ابن حجر العسقلاني حديث النبي (: (يا أيها الناس تعلموا, إنما العلم بالتعلم, والفقه بالتفقه, ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين).
· وكلما قويت الصفات القيادية في الإنسان كلما كان وصوله إلى القوة القيادية أسرع، وكان تأثير التدريب والتعلم والممارسة عليه أفضل، أما إذا ضمرت الفطرة القيادية في الشخص فإنه يحتاج إلى تدريب أشق ووقت أطول لكي يستطيع أن يكتسب الشخصية القيادية، ومع ذلك فيبقى التعلم والتدرب هو العامل الأهم في صناعة القائد، كما يقول أديسون: (العبقرية 99% عرق وجهد).
· وأما التفاوت بين مستويات القادة فيكون بحسب التكامل بين الجانبين الفطري والمكتسب، ويقرر المربي الكبير الإمام أبو حامد الغزالي هذه القاعدة فيقول: (الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة تكون باعتياد  -----------------

 (1) صححه الألباني.

الأفعال الجميلة، وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم، وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح، إذ الطبع يسرق من الطبع، الشر والخير جميعًا, فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعًا واعتيادًا وتعلمًا فهو في غاية الفضيلة، ومن كان رذلاً بالطبع واتفق له قرناء سوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عز وجل, وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات ولكل درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته وحالته)(1). 
وخلاصة القول أن القيادة ترتبط بأمور عديدة, من أهمها:

1- العوامل الفطرية, كالنواحي الجسمية والقدرات العقلية والطبائع النفسية والقلبية كقوة الإرادة والتطلع للمثل العليا, وهذه تولد مع الإنسان, وتتدخل فيها عوامل وراثية.
------------------

(1) إحياء علوم الدين- أبو حامد الغزالي.

2- بيئة الإنسان, فالإنسان نتاج بيئته, وأكثر تأثيرها في المراحل العمرية المبكرة من عمر الإنسان. لذا أبناء الأمراء والقادة مؤهلون أن تبرز فيهم صفات القيادة. وتشمل البيئة الظرف العام المحيط بالإنسان كالوضع   السياسي والعلمي والاجتماعي والديني والاقتصادي.. إلخ.
3- عوامل مكتسبة, كجوانب التدين والتعلم والثقافة, وفنون التعامل مع الآخرين وكسب قلوبهم, والسلوك والأخلاق, وفنون التأثير على الناس, وطرق اكتشاف الصفات ومنهجية التعامل مع المشكلات وغيرهم كثير مما يمكن أن يساعد ويدعم قدرة الإنسان على توجيه غيره نحو الهدف.


(3)

التفوق وقيادات المستقبل

الإبل مائة لا تجد فيها راحلة
والإبداع والتفوق لا يقتصر على ميدان دون آخر، فهو في كل المجالات العلمية والفقهية والاقتصادية والسياسية والتربوية.. والتجربة التي نحن بصددها اليوم (تجربة طليعة المستقبل).. ليست من بنات أفكارنا.. فقد سبقنا إليها كثيرون.. وكل ما نريده نحن هو أن نتابع مسيرتهم ونعمقها ونصححها ونحسن تنفيذها.
ويعتمد كل عصر في تقدمه ونهوضه على أبنائه، وخاصة المتفوقين منهم الذين وهبهم الله قدرات وملكات متميزة. والمجتمع هو المسـؤول عن استكشـاف هذه الكفـاءات وتدريبها وتوجيهها والاستفادة منها.
وتختلف المجتمعات في نظرتها إلى مفهوم التفوق، فلكل مجتمع مفهومه الذي يعتمد على حاجات المجتمع وتقاليده  ---------
والمثل العليا التي يؤمن بها(1).
وكلما كانت المثل العليا في مجتمع ما، ربانية إنسانية متوازنة، كلما كان التفوق المطلوب وسيلة لبناء الإنسان الصالح الذي يخدم مجتمعه وأمته، تحقيقا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ((2).
وإذا انحرفت المثل العليا في أمة من الأمم.. أصبح التفوق  طريقا للشر.. لا أداة للبناء والتعمير.
· التفوق في الحضارة الإغريقية: كان مفهوم التفوق عندهم ينحصر في القوة الجسمية، والشجاعة في الحروب.. أما البنت فتربى جسمياً لتكون زوجة تقدم للدولة محاربين أقوياء. بينما يفرز الضعيف ليكون في طبقة الأقنان (العبيد)، أما الطفل المعوق فيقتل.
· أما في الحضارة الصينية.. فالتفوق عندهم هو القدرة على خدمة النظام القائم، وإعداد موظفي الدولة الأكفاء الذين يتفوقون في خدمة الإمبراطور.
--------------------
(1) التفوق والنجابة- حمد بن بليه بن مرهان العجمي، ص- 13.
(2) الحجرات- 13.
· في مصر القديمة.. كانت مهنة الكتابة.. الأمر الأهم في الوصول إلى المناصب الكبرى.
· في جاهلية العرب.. كان التفوق يعني البلاغة ونظم الشعر.. وكانت القبيلة متفوقة إذا نبغ فيها شاعر.
وامتدّ مفهوم التفوق عند العرب ليشمل: الشجاعة والحمية والفروسية.. والكرم.. والشهامة.. والمروءة.. والنجدة.. والتفاخر بالأحساب والأنساب.. 
          لا يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا.
· وبعد مجيء الإسلام ودخول الناس في الدين السماوي، تغيرت بعض أوجه التفوق، فأصبحت الشجاعة المتفوقة ما كانت لنصرة الحق، وكذلك الكرم والعطاء.. ونهى عن التفاخر بالأنساب لأنها تولّد البغضاء. ونهى عن الحمية والعصبية والشحناء.
· في الحضارة الإسلامية.. تعددت أوجه التفوق، وتجسدت في كثير من مظاهر الحياة. من هذه الوجوه:
1- التفوق العلمي: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ((1). وكل مسلم يتذكر ويفهم  معنى أن تكون أول آية نزلت في القرآن الكريم هي قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, خَلَقَ الإنسَانَ  مِنْ عَلَقٍ, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ((2).
فأمسك القلم.. وتعلّم القراءة.. وجعل ذلك باسم الله ولمصلحة عباده.
وبذلك أصبحت الجامعات الإسلامية في المدينة المنورة ومكة المكرمة وبغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة          واشبيلية منارات الهداية العلمية.. تشع علماً وعرفاناً.. ويتبع شعاعها طلاب المعرفة من أنحاء الدنيا.
في ظل هذه الحضارة أصبح العلم غذاء العقل، والتفكير أداة العلم المنتج النافع، لقد طلب الله من الناس أن      يتفكروا في خلقه، وأن يعملوا عقولهم في حل مشاكل الحياة، وصياغة المستقبل.
--------------------
(1) فصلت- 53.

(2) العلق- (1-4).

2- التفوق البحثي.. قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ((1).. فانفتح أمام المسلمين طريق البحث والتجربـة حتى أصبحوا رواد العلـوم: الطب والفلك والجبر والرياضيات والهندسة وغيرها.. وكان ملوك أوروبا يرسلون أبناءهم ليأخذوا من علوم الحضارة الإسلامية في الأندلس وبغداد والقاهرة ودمشق.
3- التفوق الإنساني.. قال تعالى: (قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ   بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ((2).
كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمة واحدة، إلا الحضارة الإسلامية (التي تقوم   --------------------
(1) فاطر- (27-28).

(2) آل عمران- 84.

على الإيمان بالله, واحترام النبوات, وعدم التفريق بين قوم وقوم, أو إنسان وإنسان, ولقد كرمنا بني آدم..), فإنها تفاخر بالعباقرة الذين أقاموا صرحها من جميع الأمم والشعوب والديانات.
4- التفوق العسكري.. قال تعالى: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ((1).
وإذا كان السلم هو الأصل في العلاقات بين الأمم.. فإن السلام لا يمكن أن يستقر أو يستمر إلا إذا استند إلى القوة التي تحميه وتصونه(2).
قال تعالى: (وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ((2).
· أما  في الحضارة الغربية.. فهم لم يهتموا بفئة المتفوقين بصورة جدية إلا منذ ابتداء النصف الثاني من القرن        --------------------
(1) الأنفال- 60.



(2) التفوق على منهاج الصحابة- حمد بن بليه مرهان العجمي، ص- (27-33).

(3) الأنفال- 61.
العشرين, وذلك عندما سبق الروس الأمريكان في مجال الفضاء بإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية. 
أهم تعريفات التفوق عند الغربيين، تعريف وزارة التربية والتعليم الأمريكية المعروف بتعريف ميرلند (1972م) الذي جاء فيه: (إن المتفوقين هـم الأفـراد الـذيـن يمكـن التعرف عليهم من قبل المتخصصين، والذين تمكنهم قدراتهم العالية من القيام بأداء مميز، والذين يحتاجون إلى خدمات أو برامج تربوية خاصة، زيادة عما يقدم عادة في البرامج المدرسية العادية, ليتمكنوا من تحقيق إسهامات متميزة نحو ذواتهم      ---------
العقلية الابتكارية
ومجتمعاتهم، إن الأفراد الذين يتمكنون من القيام بالأداء المتميز هم أولئك الذين يظهرون أداء متميزا في واحد أو أكثر من المفاهيم التالية:
· القدرات العقلية العامة.
· التفكير الابتكاري.
· الاستعداد الأكاديمي.
· القدرات القيادية.
· المهارات الفنية.
· المهارات الحركية(1).
وهناك تعريف آخر لرونزولي (1985) يقول: (المتفوق هو الشخص الذي يتصف:
· (بقدرة عقلية عامة فوق المتوسط.
· ومستوى مرتفع من الالتزام بالمهمة التي يقوم بها.
· ومستوى مرتفع من الابتكارية).

--------------------
(1) التفوق والنجابة- حمد بن بليه بن مرهان العجمي، ص- 36.
خصائص وسمات المتفوقين
اهتم علماء النفس والمختصون، بتصنيف الطلاب المتفوقين إلى فئات تبعا للسمات والخصائص السلوكية، وذلك ليسهل التعرف على حاجاتهم المعرفية والانفعالية والاجتماعية والجسمية، ومن ثم تقديم الخدمات المناسبة لهم ضمن البيئات الأنسب(1).
من هذه الخصائص(2):
· الخصائص الجسمية، فالعقل السليم في الجسم السليم، ولقد أثبتت الدراسات أن مستوى النمو الجسمي والصحة العامة للأطفال المتفوقين يفوق المستوى العادي. وإذا كانت هذه خصيصة عامة من خواص التفوق.. فإنه لا يعني أن لا نجد بعض ذوي العاهات الجسدية وضعف البنية الجسمية عند بعض المبدعين ---------- 
--------------------
(1)  الموهبة والتفوق والإبداع- فتحي عبد الرحمن جروان، ص- 47 من كتاب التفوق والنجابة (المرجع السابق)، ص-38.
(2)  سيكولوجية الطفل غير العـادي والتربية الخـاصـة- يوسف محمد الشيــخ، ص- 98 مــن كتـاب التفوق والنجابة (المرجع السابق)، ص- 38.
المتفوقين.. من أمثال الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, والشيخ أحمد ياسين, وبتهوفن, وشيخ الشعراء العباسيين أبو العلاء المعري.
· الخصائص العقلية، (فالطفل المتفوق عقليـا يكـون أسرع في نموه العقلي عن غيره من الأطفال العاديين، إذ يبلغ نموه العقلي (1.3) على الأقل مقابل (1) معدل النمو العقلي للطفل العادي. وهم أسرع في اكتسابهم اللغوي، والأكثر نموا في القراءة يتعلمونها في سن مبكرة، ويتعلقون بها، ويقرأون كتب الكبار، ويهتمون بالقراءة في مجالات خاصة).
· الخصائص الاجتماعية، فهم متفوقون في تكوين علاقات اجتماعية مع غيرهم، وكثير منهم يلعبون أدوارا قيادية على المستوى الاجتماعي.. وهذا صحيح لاسيما في المتفوقين في المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. غير أن الأبحاث العلمية تشير إلى ضعف المستوى الاجتماعي عند كثير من المتفوقين في مجالات البحث العلمي وتعلل ذلك بأنهم يصرفون جل همتهم لأبحاثهم مما يؤثر في علاقتهم الاجتماعية.
· الخصائص الانفعالية، يتمتع المتفوقون باستقرار عاطفي، واستقلال ذاتي، وهم أكثر ميلا إلى المخاطرة، واثقين من أنفسهم وقدراتهم، وأكثر نضجا في تعاملهم مع بيئتهم، يتحملون المسؤولية، والمتفوق شخص يهوى الإنتاج الأدبي والفني ولا يميل إلى كل ما هو روتيني كالأعمال الكتابية، أو الحسابية)(1).
-----------------
(1) التفوق والنجابة- حمد بن بليه بن مرهان العجمي، ص- (38-40).


خصائص المتفوق الباحث عن الكمال

ويذكر الدكتور محمد رفقي عيسى (1988م)، عدداً من الخصائص الرئيسة في شخصية المسلم الباحث عن الكمال:

· الاعتراف بالنقص البشري، والتعامل معه بلا تأليه للإنسان.
· الاهتمام بالواحد في إطار الكل، ورفع قيمة الجماعة على قيمة الفرد عند الترجيح فقط.

· إقرار الفروق الفردية, على أساس الاختلاف لا التخلف، وربط التميز بالاستطاعة.
· الإدراك الكامل من أن وجودنا لم يكن عبثاً, وإنما هو لغاية (عبادة الله) تستهدف صالحنا في هذا الوجود الحالي والوجود المستقبلي، فاتباع المنهج يبعدنا عن الضلالة والشقاء في هذه الدنيا، ويحقق لنا الرضا الكامل في الآخرة.

· وضوح الهدف النهائي, والربط بينه وبين الأهداف المرحلية والتعامل معها في إطار يجمع بين الواقعية المقبولة والمثالية المحببة.

· الربط بين الغاية والوسيلة, بغض النظر عن الناتج، فالإنسان ما عليه إلا أن يقدم العمل الجيد المتقن ويبحث عن جميع الوسائل المناسبة لتحقيق أهدافه، وذلك بعد توكله على الله، فإن حقق ما يصبو إليه فإن ذلك يرجع إلى توفيق الله، ثم إلى ما قدم من عمل متقن، وإن لم يوفق في تحقيق النتائج المطلوبة فإنه ينظر إلى ذلك في إطار قضاء الله وقدره وتفويض الأمر كله لله(1)، ولعل ذلك من باب الرحمة الربانية فيكون خيراً له لجهله بالغيب، وبهذه النظرة لا يلوم الإنسان نفسه ولا يلوم الماضي، فإنه قد قدم جميع الوسائل الممكنة.
يقول النبي ( وهو يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنه:

(يا غلام: إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك،   -----------------
(1) التفوق والنجابة، ص- (57-60).
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف)(1).


-----------------
(1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أهمية رعاية المتفوق

· إن رعاية المتفوقين ذات أهمية خاصة بالنسبة للمتفوق نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه, فالمتفوق يحتاج أن يعيش في بيئة صالحة, فهو بالتالي كالشجرة المثمرة التي لا يمكن أن تعطي أجود ما لديها إلا إذا توافرت الظروف المناسبة لها.
· والمتفوق يحتاج إلى بيئة مناسبة توفر له المناخ التربوي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والنفسي المناسب لنمو قدراته, وإلا يكون التقصير في إحداها سبباً في كبت التفوق لديه.

· فإذا قدمت الرعاية المناسبة للمتفوق، ووجه التوجيه السليم من قبل البيت والمدرسة والمجتمع، وصيغت الكمالية التي   ينشدها في ضوء المثل العليا التي جاء بها الدين الحنيف، فإننا سنقطف ثمار هذا التفوق على المستوى الفردي  والجماعي، ويعيش المتفوق في استقرار نفسي وهدوء انفعالي عارفاً بما له وما عليه من حقوق وواجبات. 
(4)

الهمة العالية وقيادة المستقبل

· أصحاب الهمم العالية هم صناع الحياة

قال الله تعالى: ( لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ        وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا((1). 
-----------------
(1) النساء- 95.

فضل الله أولئك الذين لهم أهداف سامية، ومطالب عالية. ولهم كذلك همم عالية توصلهم إليها.. هؤلاء هم صنّاع الحياة.
ولقد ضرب لنا التاريخ، لا سيما تاريخنا الإسلامي، أمثلة حية في سمو المطالب والأهداف، وفي علو الهمم والاهتمامات، حيث صنع أسلافنا التاريخ ووجهوا بل وقادوا حركة الحياة، وما زال نفعهـم وأثرهم متصلاً إلى يومنا هذا، ينهل منه قادة التأثير ومهندسو الحياة. والأمثلة في ذلك كثيرة جداً.
· هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقف أمام العرب كلهم، وأصر على قتال المرتدين، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنـه تعجب من موقـف أبي بكر، وطلب منه أن يتريث، فقال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فقالوا له: ومع من تقاتلهم؟ فقال: وحدي حتى تنفرد سالفتي.
· ويقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: (إن نفسي تواقة، وإنها لم تعط من الدنيا شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا – يعني الخلافة, تاقت نفسي إلى ما هو أفضل منه – يعني الجنة- ).
· ولعل إجابة أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله - ومن أهل الصفة – لسؤال النبي ( تدل على همة هذا الصحابي الجليل، حيث قال: كنت أبيت مع رسول الله ( فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: (سلني) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال الرسول (: (أو غير ذلك)؟ قلت: هو ذاك، فقال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود).
· وهذا نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله صنع منبر المسجد الأقصى، وذلك قبل وضعه فيه بعشرين عاماً، حيث كان له مطلب سام، وهمة عالية تمثلت في تحرير المسجد الأقصى من قبضة الصليبيين، برغم أن الأمة الإسلامية كانت مفككة آنذاك والخلافات شديدة بين قيادات المسلمين.. هيأ القوة اللازمة للتحرير.. وبنى مصانع للسلاح.. ووحد أقطار المسلمين من شمال أفريقيا إلى مصر واليمن وبلاد الشام وشمال العراق.. وجعل الناس يعيشون مرحلة التحرير وكأنها أمامهم.. وما بناء المنبر إلا نوعاً من هذه التهيئة.. وعندما توفي نور الدين جاء تلميذه من بعده صلاح الدين فأتم التحرير.. ووضع منبر نور الدين في مكانه في المسجد الأقصى.

· ولما فرّ عبد الرحمن الداخل – صقر قريش – من العباسيين، وتوجه تلقاء الأندلس أهديت إليه جارية جميلة، فنظر إليها، وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان، وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي، ولا حاجة لي بها الآن، وردها على صاحبها.

    ومن تكن العلياء همة نفسه    فكل الذي يلقاه فيها محبب

· وسأل أحد العلماء ولده، وكان نجيباً: يا بني، أي غاية تطلب في حياتك؟ وأي رجل من عظماء الرجال تحب أن تكون؟ فأجابه: أحب أن أكون مثلك يا أبت، فقال: ويحك يا بنيّ! لقد صغّرت نفسك، وسقطت همتك، فلتبك على عقلك البواكي، لقد قدرت لنفسي يا بني في مبدأ نشأتي أن أكون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فما زلت أجد وأكد حتى بلغت المنزلة التي تراها، وبيني وبين علي ما تعلم من الشأو البعيد والمدى المستطيل، فهل يسرك وقد طلبت منزلتي أن يكون ما بينك وبيني من المدى مثل ما بيني وبين على رضي الله عنه.
· أحمد ياسين الشيخ المقعد، استطاع أن يوقظ الأمة، وأن يحيي فيها معان كثيرة وعظيمة.. بدأ حياته معلماً يركز على تربية الطفل المسلم كنموذج رائع ومدرسة عظيمة تتعلم فيها الأجيال.
تميز الشيخ بحب الوطن الإسلامي والحرص عليه والعمل على أن يكون خير الأوطان وتخليصه من كل عدوان وتطهيره من تدنيس المحتل فلم يعش أنانياً يفكر في نفسه فقط بل اهتم بشأن بلده الحبيب (فلسطين) وكان يفكر ليل نهار في تخليصه من دنس اليهود.

اتخذ من المسجد مكاناً للانطلاق.. وكان ذا همة عالية في تحصيل العلم والتفوق فيه، وبين المدرسة والمسجد والعلم وحفظ القرآن, وأطلق انتفاضة الحجارة التي كتبت وما زالت تكتب سفر استرجاع الأقصى.
لم تمنعه الإعاقة من أن يكون متفوقاً متميزاً وقائداً فذاً.. أمله في الحياة أن يرضى الله عنه.. كان يقول: يخوفوننا بالموت.. نحن طلاب شهادة.. ونحن ننتظرها.

· يقول الشيخ محمد الغزالي عن هؤلاء المتفوقين الدعاة: (إن تكوين الدعاة يعني تكوين الأمة، فالأمم العظيمة ليست إلا صناعة حسنة لنفر من الرجال الموهوبين، وأثر الرجل العبقري فيمن حوله كأثر المطر في الأرض الموات، وأثر الشعاع في المكان المظلم، وكم من شعوب رسفت دهراً في قيود الهوان، حتى قيّض الله لها القائد الذي نفخ فيها من روحه روح الحرية، فتحولت بعد ركود إلى إعصار يجتاح الطغاة ويدك معاقلهم).

(5)

اكتشاف قيادات المستقبل
المربي الماهر هو الذي يملك القدرة على اكتشاف قيادات المستقبل.. فيلاحظ تلامذته ويراقبهم, ويكتشف مواهبهم ويوجهها.. ويضعهم في التجارب والمهام التي تصقل تلك المواهب وتنميها.

ولنا في رسول الله أسوة حسنة.. فخلال حياته اكتشف رسول الله مواهب أصحابه، فشذبها ودربها، ثم أطلقها في أعمال الدعوة إلى الله، لتؤتي ثمرها يانعاً كل حين.

· منها ما رآه عليه الصلاة والسلام من حنكة خالد بن الوليد العسكرية والحربية، وقدرته على رسم الخطط وإنجاحها بأقل الخسائر الممكنة، فسلحه بالإيمان بالله عز وجل، وبطلب العون من الله، وأرسله على رأس الجيوش المسلمة الفاتحة، ففتح الله على يديه بلاداً كثيرة.
· ولما رأى عليه الصلاة والسلام في معاذ بن جبل       -----------------

(1) الأحزاب-21.

الأنصاري علماً بالحلال والحرام، (وكان من أفقه الصحابة) أرسله إلى اليمن قاضياً ومفقّهاً وأميراً مصدقاً، ورغم معرفته بعلم وفقه وموهبة معاذ، إلا أن الرسول الكريم أصر على شحذها وإمدادها بالقوة الروحية والحسية، إذ لما خرج معاذ قاصداً اليمن خرج معه رسول الله ( يودعه ويوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله (  يمشي تحت راحلته، فأوصاه بوصايا كثيرة ورسم له منهجاً دعوياً عظيماً، حيث قال له:
(إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).

· ومن المواهب التي تعامل معها النبي ( موهبة الأدب والشعر، وكان الشعر في الجاهلية هو الأداة الأقوى في التأثير على الرأي العام، واستعمل النبي ( هذه الموهبة التي تميز بها بعض أصحابه استعمالا ذكياً.

ومن هؤلاء حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي عُرف بشاعر الرسول (، والذي كان يمتلك موهبة نادرة وقريحة حاضرة، تستطيع أن تخرج من أحرج المواقف بأقوى الكلمات.

هذه الموهبة الفذة تعامل معها النبي ( بما يليق بها، ووظفها في مكانها الصحيح؛ فكانت الموهبة إبداعاً؛ ففي صحيح مسلم أن النبي ( قال له: (اهجُ قريشا؛ فإنه أشد عليها من رشق النبل)، فقال حسان: (قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه)(1)، ثم قال: (والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم)، فقال (: (إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحتَ عن الله ورسوله). 

-----------------------
(1) يقصد لسانه.
(6)
المسلمون يصنعون مستقبل العالم(
)
ظهر الإسلام سنة 610م بين قبائل جاهلة بعيداً عن حواضر شعوب الحضارات القائمة آنذاك, وانتقل النبي ( إلى الرفيق الأعلى سنة 632م, ولكن بعد مرور مائة سنة فقط وقفت الجيوش الإسلامية تحت أسوار باريس في معركة بويتيرسا سنة 732م! فلنتأمل بركان الحياة هذا ولننظر إلى ما جرى في هذه الوثبة العملاقة في غضون مائة عام فقط.

لقد قامت حضارة متكاملة مغايرة لجميع الحضارات المعروفة ووضعت أسسها على مدى مائة عام من الحركة الدءوب والهدم والبناء, وتم احتواء شعوب متحضرة كاملة في هذه الرقعة الشاسعة بقوة الدين والعلم فقط.

فتحت سوريا سنة 634م وفتحت دمشق سنة 635م, وكتيسيفون عام 626م والهند ومصر سنة 641م وقرطاجنة 648م وسمرقند 676م والأندلس 710م, وأوقفت الجيوش الإسلامية في فرنسا سنة 720م. ووصل الدعاة المسلمون إلى الصين سنة 629م وسلموا رسالة الخليفة إلى القيصر تاي شونغ, وحصلوا على إذن بنشر الإسلام, ثم أقاموا مسجداً في مقاطعة كانتون الذي مازال قائماً حتى الآن ويعد أقدم مسجد في هذا الجزء من العالم.

ويحاصر الخليفة معاوية بن أبي سفيان مدينة القسطنطينية سنة 662 و667م, بينما تمتد الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك وابنه الوليد (685-715م) من جبال بيريني غرباً حتى الصين شرقاً. ثم إن الدول الإسلامية في الأندلس والشرق الأوسط والهند, مع مراكزها في قرطبة وبغداد ودلهي تمتد مدة ألف عام! وعندما أخذ الإسلام يتراجع من الأندلس التي حكمها أزيد من 700 عام وأزهر بأجمل أزهار حضارته, منسحباً أمام الضربات الموجعة على يد محاكم التفتيش, فاضت ينابيعه الجديدة في آسيا الوسطى, ثم غمرت القسطنطينية وعبر البلقان فاضت في أوروبا.

حاصر العثمانيون مدينة فينا آخر مرة سنة 1682م (أي قبل نحو 300 عام), بينما سقط الحكم الإسلامي في الهند قبل نحو 250 عام, بعد عهد وصف بأنه أجمل وأزهر عهد عاشته الهند في تاريخها(
), أي في عهد أسرة المغول العظام من (1526 – 1707م).
لم يهدم المسلمون شيئاً في الأراضي الخاضعة لسلطانهم, بل استوعبوا العلوم التي ازدهرت بين الشعوب الواقعة تحت حكمهم, وأثروها ونقلوها إلى الشعوب الأخرى. ولا شك أن الفضل في هذا التصرف العام يعود إلى روح وتعاليم الإسلام. إن أحد قياصرة بيزنطة لم ينقطع عجبه أمام إصرار القائد الهمجي على إدخال بند يضمن له حق شراء المخطوطات اليونانية من ضمن بند اتفاقية السلام. وكان هذا القائد الهمجي قائداً عربياً مسلماً.

لقد استوعب الإسلام إبداع الفينيقيين في مجال معالجة الزجاج, ومن المصريين في مجال النسيج, ومن السوريين في مجال القطن, ومن الفرس في مجال الحرير. يقول ريسلير: لقد كان نسيج البيزنطيين والأقباط والساسانيين ذائع الصيت في ذلك الوقت, ولكن المسلمين استطاعوا الحفاظ على مستوى روعته.

وهناك نماذج من الأقمشة المصنوعة في ذلك الوقت تحفظ في متحف اللوفر في فرنسا والمتحف القيصري في اليابان. لم يدرك أحد حتى الآن مهارة وهندسة العرب في معالجة الزجاج. يحتفظ متحف اللوفر والمتحف البريطاني بقطع من روائع المصنوعات الزجاجية من سامراء والفسطاط. وكان الكيميائيون العرب أول من اخترع الصابون وأقاموا مصانع لإنتاجه. وكان للوزير الفضل البرمكي قصب السبق في إنشاء مصنع الورق في بغداد, ولكن صناعة الورق الذي أختٌرع في الصين تطورت وانتقلت بسرعة فائقة عن طريق المسلمين في الأندلس إلى أنحاء أوروبا, بينما ظلت مدينة سمرقند تنتج أجود أنواع الورق في العالم مدة طويلة من الزمن.

اختط العرب مدينة بغداد- المدينة السحرية من قصص ألف ليلة وليلة- بعد أن فتحوا بلاد العراق. وعندما حكمها الخليفة هارون الرشيد لم يكن قد مضى على تأسيس بغداد أكثر من خمسين سنة, ولكنها كانت حاضرة العالم في الثقافة والرخاء. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد سكان بغداد في القرن الحادي عشر بلغ أكثر من مليونين, وكانت أكبر مدينة في العالم في ذلك الوقت. وعند حديثه عن هارون الرشيد راعي الحضارة الإسلامية, يقول ي. ريسلر: (كانت عظمته تجذب نوابغ الرجال إليه مثل المغنطيس, فجمع حوله برلماناً غير مألوف تكًون من الشعراء والفقهاء والأطباء واللغويين والموسيقيين والفنانين, ولم يسجل التاريخ أن قصر حاكم ما اجتمع فيه هذا العدد من العلماء الفطاحل, مثلما حصل في عهد هارون الرشيد, لأن عهده كان عهد حضارة راقية وتسامح).

وفي عهد ابنه الخليفة المأمون كان في أنحاء الخلافة الإسلامية أكثر من أحد عشر ألف كنيسة, ومئات المعابد اليهودية ومعابد عبدة النار, وأصبحت الجامعة النظامية التي أسٍست سنة 1065م أنموذجا اتبًعته أغلب المراكز العلمية في كبرى مدن الخلافة, وكانت تدرًس علوم القرآن والفقـه- خاصة فقه المذهب الشافعي- وعلم اللغة والأدب والتاريخ وعلم حضارات الشعوب والآثار والفلك والرياضيات والكيمياء والفيزياء والموسيقى والهندسة. بعد قيام النظامية بمدة وجيزة أسًست في بغداد الجامعة المستنصرية وكانت بحق مركز العالم الإسلامي يرعى علوم الفقه والعلوم التطبيقية والأدب والفنون وغيرها. وهذا النظام الحقيقي لتدريس العلوم هو النظام ذاته الذي قلده الغرب بعد ذلك بتوحيد علوم المذاهب النصرانية الأربعة في جامعة باريس. كانت الدراسة في المراحل الابتدائية- أو ما يُعرف اليوم بالمدارس الابتدائية والثانوية- بدون مقابل. ومن أجل السماع من أعلام عصرهم والأخذ عنهم رحل آلاف طلبة العلم إلى مكة والمدينة والقاهرة ودمشق وبغداد, وأثناء رحلتهم العلمية قٌدٍمت لهم خدمات المبيت والطعام والدراسة بدون مقابل في جميع المدن التي مرُوا بها. وبعبارة أخرى يمكن أن نستخلص مما ذكرنا: 
(إننا نرى في العالم الإسلامي في القرنين العاشر والحادي عشر ظاهرة لم نسمع بها قط في أي حضارة أخرى: أينما يممت وجهك ترى الشغف بالكتاب والعلم, تدوًي أصوات أفصح العلماء في آلاف المساجد, تعج قصور الحكام والأمراء بحلقات الشعراء والفلاسفة, تقابل في الطرقات علماء جغرافيا وتاريخ وشريعة يبحثون عن العلم. إن هذه المرحلة لهي أهم مرحلة في تاريخ الفكر الإسلامي)(
).
وكان الإسلام يحكم العالم خمسمائة سنة من (700- 1200م) بمحض تفوقه الحضاري على الأمم الأخرى: (كان الخليفة الناصر في مدينة مراكش يتباحث مع الفيلسوف ابن رشد في فكر أرسطو وأفلاطون, في وقت كان أمراء ونبلاء الدول الغربية يتفاخرون بأنهم لا يعرفون القراءة أو الكتابة).

كان الخليفة الحاكم الأموي يملك مكتبة تحتضن 400 ألف مجلد, وكان ملك فرنسا كارلو الخامس الملقب بـ ( المعلم) يفتخر بعد ذلك بأربعمائة سنة بمكتبته التي تكونت من( أكثر من ألف مجلد). ويذكر اليعقوبي أنه أحصى سنة 891 م أكثر من مائة مكتبة في بغداد وحدها. ويضيف ي. ريسلر: (لم يجرؤ أحد من أغنياء المسلمين على إمساك ماله عن الإنفاق في العلم والأدب والفنون).

وحوت خزانة مكتبة مدينة النجف الصغيرة في العراق ما يزيد على 40 أف مجلد, ومكتبة أبي الفداء- أحد الأمراء الأكراد من حماة- 70 ألف مجلد, ومكتبة المؤيد من جنوب الجزيرة العربية أكثر من ألف مجلد, ومكتبة مراغة 400 ألف مجلد, وكانت أسماء الكتب الموجودة في مكتبة مدينة الري مدونة في عشرة سجلات( فهارس) ضخمة, ولكن أضخم مكتبة وقتئذ وُجدت في العالم كانت مكتبة العزيز في مدينة القاهرة, وحوت مليون وستمائة ألف مجلد, منها 6.500 مجلد في الرياضيات, و1.800 مجلد في الفلسفة, وأما مكتبة مدينة بخارى فقد وصفها الفيلسوف الشهير ابن سينا بقوله: ( رأيت فيها كتباً لا وجود لها في أي مكان في العالم!) وفي معرض ذكره للحاكم الإسلامي العظيم في الأندلس الإسلامية عبد الرحمن الأول, ومحاولته جمع كل العلماء من مختلف الأجناس في الجزء الغربي من الخلافة, مثل العرب والبربر والمرابطين والأندلسيين, يقول ي. ريسلر: (إن هذا الهدف كان في حقيقة أمره حركة استطاعت عبر القرون القادمة النهوض بالأندلس الإسلامية إلى ذروة الحضارة البشرية. وعند وفاة الخليفة عبد الرحمن الأول سنة 788م كانت الأندلس الإسلامية أضاءت عالم الغرب بأنوار علوم الشعر والفنون والهندسة).

ويذكر العالم الهولندي دوزي أن جميع سكان الأندلس الإسلامية كانوا يحسنون القراءة والكتابة, في وقت كانت الكتابة حكراً على عدد من رجال الكنيسة, ويضيف: (لقد جذبت هذه الحضارة المزدهرة رجال الكنيسة وعامة الناس في الغرب النصراني ورحلوا بكل حرية إلى قرطبة وإشبيلية وطليطلة ليحضروا محاضرات مشاهير العلماء المسلمين في الجامعات الإسلامية).

وكانت الزراعة بلغت مستوى عاليا من التقدم في أرجاء بلاد الخلافة لأنها كانت تحت تأثير مباشر لمعطيات العلوم. ونظراً إلى ضيق الوقت للاسترسال في هذا الموضوع, فإننا سنسرد بعض الحقائق الموجودة في متناول يدنا: (عينًت الدولة موظفا رسميا مسؤولا  عن شبكة الري في جميع أقاليم الدولة الإسلامية... وقد ظهرت بحوث علمية في مدينة أشبيلية تناولت تفاصيل زراعة ما يزيد على خمسين نوعاً من الفواكه وذكرت أمراض النباتات وأساليب علاجها... وكان إنتاج الحرير في بلاد فارس قد ارتقى إلى مستوى الإنتاج وفق الحقائق العلمية, لذلك استطاعت فارس تغطية احتياجات الأسواق الأوروبية في الحرير لمدة تزيد على مائة عام. ويصف الإدريسي وصفاً دقيقاً 360 عقاراً من العقاقير المستخدمة في استخراج الأدوية, بينما قام ابن العباس من إشبيلية بإجراء أبحاث في نباتات البحار, وبذلك استحق لقب (النباتي).. وفي سنة 1190م اشتهر ابن العوًام بكتابه (كتاب الفلاحة) في إشبيلية أيضا, وصف فيه أنواعاً من نبات وفواكه وذكر أنواعاً رئيسة من الأسمدة... إن هذا التطور الكبير في علوم الزراعة يٌعد أحد المنافع المستمرة التي استفادتها دولة إسبانيا الحديثة من حضارة العرب. وكانت حالة الرخاء قد عمًت أودية دجلة والفرات والنيل, كما عمًت سكان هضاب الفرس وسوريا بقدر ما عمًت الحواضر والموانئ على سواحل البحار) (
).
وصل الطب والصحة إلى مراحل متقدمة جدا, وهذا ما يهمنا بشكل خاص, لأن هذا الجانب- بدون شك- يدخل ضمن النتائج المباشرة لأوامر وفروض الإسلام. يزيد عدد الأحاديث التي تتحدث عن الطب والصحة عن 300 حديث, وقد جُمعت في كتاب (الطب النبوي). والنتيجة المباشرة لهذا إننا نجد في كافة المناطق التي خضعت يوما ما للسلطة الإسلامية عناية خاصة بشبكة المياه والحمًامات والمستشفيات. هذه هي الوظيفة العامة للحكومة الإسلامية. نجد أربعة وثلاثين مستشفىً في أنحاء الدولة الإسلامية سنة 850م, وقد كان مستشفى (بيمارستان) دمشق يدار من تبرعات الدولة السخية, وكان مجهزاً تجهيزاً فائقا ومفتوحاً أمام الأغنياء والفقراء, ويديره فريق مكون من أربعة وعشرين طبيبا مختصاً. يقول نيوبرغر أستاذ تاريخ الطب: (إن جميع الرحالين في القرون الوسطى- وهم جمع غفير- متفقون في إعجابهم بمستشفيات الشرق, وكان تنظيم وإدارة المستشفيات يمثل أحد أروع منجزات الحضارة الإسلامية).

وقد أقيمت شبكة المياه في سراييفو قبل لندن بـ 148 سنة, و378 سنة قبل فيًنا! كما كانت الحمًامات العامة ظاهرة مألوفة وخاصية من خصائص الإسلام, وكان الاهتمام بالنظافة الشخصية شيئاً اعتيادياً في بيوت المسلمين, أغنيائهم وفقرائهم على حد سواء, تدل على ذلك حمًامات في غرف مفردة داخل البيوت. ولمجرد المقارنة نضرب مثلا بصورة واقعية عن حيً هارلم المخصص للسود في نيويورك- في النصف الثاني من القرن العشرين- حيث تنتشر في شوارعه الروائح الكريهة والقمامة ورائحة أنواع الخمر الرخيصة وبيوت الدعارة. ولنأخذ حالة مدينة باريس. أعتبر نفسي جريئا جدا إذا استطعت أن أنقل على لساني ما ذكرته صحيفة (كورييرا ديلا سيرا) الإيطالية عن مدينة باريس سنة 1965م: (إن 66% من مساكن باريس- وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 80% في قلب المدينة- لا يوجد فيها حمام إطلاقا, بينما ينتظر 10% من سكان باريس تحقيق أمنية الفيلسوف فولتير. بأن تمتد شبكة المياه إلى جميع سكان باريس).

أمر الخليفة المنصور سنة 773م بترجمة كتب علم الفلك التي كُتبت حول سنة 425 قبل الميلاد باللغة الساسانية. كان إبراهيم الزركلي قد وضع (جداول طليطلة) في ضبط دوران الكواكب, وظلت أساس علم الفلك في أوربا مدة طويلة. وقد فتح البيروني الطريق أمام كوبرنيك بدحض نظرية انحراف الكواكب عن مراكزها التي وضعها بطليموس في تفسير دوران الكواكب. وتمكن عمر الخيام (المشهور في الغرب بشعره أكثر من علومه) من وضع تقويم أدق من التقويم الغربي الذي نستخدمه اليوم, لأنه يخطئ  في حساب يوم واحد كل خمسة آلاف سنة, بينما التقويم الغربي المستخدم يخطئ في حساب يوم واحد كل ثلاثة آلاف وثلاثمائة سنة.

وكانت كتب ابن الهيثم, العالم المسلم من الأندلس, في علم البصريات أساساً لبحوث علماء أوربا, مثل بيكون وكابلير, بينما قال عالم الرياضيات شاسليس (في القرن التاسع عشر) عن بحوث ابن الهيثم: (إنها كانت أساس وجوهر ما توصلنا إليه في مجال علم البصريات), ويضيف عالم الفلك بايغوداين : (كانت بحوثه أدق بكثير من نظرية بطليموس). إن النتيجة العامة التي يخرج بها سايديلوت في دراسة علم الفلك عند العرب هي: (وصلت مدرسة علم الفلك في بغداد في نهاية القرن العاشر إلى أقاصي حدود المعرفة التي كان يمكن للإنسان الوصول إليها دون استعمال العدسات والمرقب (التلسكوب).

ونجد أثر الشعر العربي واضحا في (ملحمة رونالد), أول ملحمة كبيرة في الأدب الغربي (كتبت سنة 1080م تقريبا), كما لا يُنكر أحد تأثير الشعر العربي في الشعراء مثل بوكاشو, وشانسير, وتنيسون, وبراونينغ, وكان الشــاعر دانتي, كاتب (الكوميديا الإلهية) تحت تأثير قوي للشعر الإسلامي. (حفلت فصول هذه الملحمة الرائعة بأوصاف عربية أصيلة لرحلة في أسرار ملكوت السماء والجحيم), كما يقول أحد نقاد الأدب, ويعزو باروخ كالمي هذا التأثير إلى تأثير مباشر للقرآن الكريم والإسراء والمعراج, بينما يعزوه آخرون إلى الأدب العربي, وخاصة إلى كتب الفيلسوف ابن عربي من القرن الثالث عشر(
).

إن فكرة رواية دون كيشوت مقتبسة في أصلها من العرب, لأن المؤلف سيرفانتس عاش مدة طويلة في الجزائر, واعترف بأن كتب روايته هذه باللغة العربية أولاً, كما أن الأديب دانيال ديفو استلهم فكرة روايته الشهيرة روبنسون كروزو من كتاب حي بن يقظان للفيلسوف العربي ابن طفيل, إلخ..

يجب أن أنبه إلى أن هذا العرض لبعض معطيات الحضارة الإسلامية, وإن حق لها أن تفتخر بعشرات الأسماء اللامعة. إن أشد العروض إيجازاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية ليتطلب عدة مجلدات, كما نجد ذلك في كتاب مفكرو الإسلام باللغة الفرنسية, الذي يقع في عشرة مجلدات, ولم نعرض أيضاً لذكر فن العمارة الإسلامية التي لا يمثل تاج محل في الهند وقصر الحمراء في الأندلس سوى جوهرتين منظومتين في طرفي عقد جواهر العمارة الإسلامية.
كيف تعامل الغرب مع هذه الحضارة

ويحق لبعضنا أن يتساءل: مع وجود كل هذه الحقائق التاريخية, كيف أمكن الحفاظ على الأساطير التي تقدم الإسلام في صورة دين التطرف والجهل والطغيان؟

إن التشبث بهذه الصور الكاذبة عن الإسلام, التي كونت عنه في القرون الوسطى, كان ومازال إلى اليوم من أولويات مصالح اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة في أوروبا, وساعد ذلك التوجه جهل أجيال المسلمين المتعاقبة لحقائق التاريخ الثابتة, إضافة إلى أن حالات مستشرية من الفقر المدقع وقلة النظافة في العالم الإسلامي في عصر الانحطاط جعلت هذه الصورة المزورة تترسخ أكثر.

ويمكن كذلك تحقيق النتائج نفسها باستخدام أسلوب مجرب في تقديم أنصاف الحق. وتمكن حقيقة هذا الأسلوب في رصد منتظم ومتقن لجميع السلبيات الظاهرة وتكرار ذكرها بصورة مستمرة, وبالسكوت المطبق المتعمد عن كل المنجزات والمظاهر الإيجابية في تاريخ وحاضر العالم الإسلامي.

ولنضرب مثالاً على ذلك بمؤامرة السكوت عن مساهمة الإسلام في ازدهار العلوم. لا يمكن أبداً تصور التطور التاريخي لعلم الرياضيات بدون معرفة مساهمة الإسلام في مجال هذا العلم. ومع ذلك فقد انبرى عدد من المؤرخين المهرة لتحقيق هذا الهدف مستحيل البلوغ. ففي عرض تاريخ علم الرياضيات إنهم يقفزون بكل سهولة ووقاحة من إقليدس (توفي سنة 275 قبل الميلاد) إلى بدايات علم الرياضيات في أوروبا, متجاهلين بذلك مدة ألف سنة من تاريخ هذا العلم. ولن يلاحظ القارئ العابر هذه القفزة القاتلة, حتى لو انتبه إلى الخدعة فإنه لن يعبأ بها لأن ذهنه مهيأ مسبقاً للفراغ التاريخي المسمى بالقرون الوسطى. ولا يعرف القارئ بأن عصور الظلام في العصور الوسطى لا وجود لها في مناطق شاسعة تمتد من الأندلس إلى الهند, بينما في حقيقة الأمر أهملت عهود تطور وازدهار علم الرياضيات. اخترع عالم الرياضيات المسلم ابن أحمد رقم الصفر واقترح استخدامه في كتابه الشهير مفاتيح العلوم, ويمكن للقارئ المطلع فقط أن يدرك أهمية هذا الاكتشاف الذي يعد ثورة حقيقة في علم الرياضيات.

وقد ترجم غيرارد دي كريموني في القرن الثاني عشر للميلاد كتاب محمد بن موسى بن شاكر حساب الدوائر والمعادلات إلى اللغة اللاتينية, وظل الكتاب مرجعاً أساسياً في الجامعات الغربية حتى القرن السادس عشر. لقد انتقد عمر الخيام مبادئ علم الهندسة لدى أقليدس, وتعتبر نظرية المعادلة التكعيبية التي وضعها أعلى ذروة علم الرياضيات في العصور الوسطى على الإطلاق.

يعد محمد بن جابر البيتاني (القرن العاشر) واضع علم حساب المثلثات الحديث وأما القواعد التي أرساها وقتئذ فمازالت معمولاً بها إلى وقتنا الحاضر. إن مصطلحات جيب الزاوية, ومنحنى جيب التمام, وظل الزاوية, وظل التمام, ونظرية ذات الحدين, ونظام ثلاثي التماثل, كانت من وضع المسلمين العرب, وقد وضع أول جداول النسب المثلثية حسن المراكشي سنة 1229م. يقول ي. ريسلر: لم يكن كل ذلك من وضع اليونانيين, بل كان من وضع العرب الذين كانوا يعدون بحق أساتذة الرياضيات في عصر النهضة الغربية.

وهذا مجرد مثال بين أمثلة كثيرة تكاد تكون متطابقة عن كافة العلوم. ولنا حق في الحفاظ على ماضينا, ويجب أن نشق الطريق إليه, لكي نعلم علم اليقين من نحن, ومن أين ننحدر وإلى أين يتعين المسير. ونرى رأي العين من هذا المنظور التاريخي كم كانت طويلة عهود التاريخ التي شارك المسلمون فيها مشاركة فعالة في تاريخ البشرية السياسي والحضاري, وكم يتقاصر أمامها عصر تخلفنا!

إن نقطة الانحطاط التي تردى فيها العالم الإسلامي – أعني بها اللحظة المأساوية في خريف سنة 1918م- عندما لم تكن دولة إسلامية واحدة مستقلة, قد ولت في ماض سحيق, ونأمل أن تكون قد اصطحبت معها ذلك الاعتقاد بأن كلمات الذل والاحتقار والفقر والبؤس والجهل تلازم كلمات الإسلام والمسلمين.

إننا لنرى الآن في كافة أنحاء العالم الإسلامي علامات الصحوة وانبعاث الإرادة الجديدة. هناك شيء قد تحرك, وهذا الشيء الذي تحرك لا يمكن لأحد أن يوقفه أبداً!! وكل ذلك لا يمكن اعتباره نهضة حقيقية, ولكنه وعد مؤكد بقدوم تلك النهضة.
(7)

برنامج رعاية العباقرة
(تجربة معاصرة)

حقيقة العبقرية

قديمًا كان الناس يعتقدون أن هناك علاقةً بين العبقرية والجنون، وكانوا دائمًا يتحدثون عن العبقري بشيءٍ من الرهبة والوجل، فهو شخصٌ غريبُ الأطوار مُعقَّد الشخصية يختلف عن جميعِ البشر، مما جعل البعض يظن أن العبقريةَ مرضٌ عقلي، إلا أنه منذ منتصف القرن الماضي وجدنا مَن يحلل لنا هذا الأمر ويكشف حقيقة العبقرية.

ويوجد الآن في مصر برنامج يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لرعاية العباقرة، يحاول أن يكتشف العباقرة ويرعاهم.. لكن كيف يتم تنفيذ ذلك؟ وما المعايير التي تحدد ما إذا كان الشخص عبقريًّا أم لا؟ وما صفات وملامح العبقري؟ والعديد من الأسئلة الأخرى التي سنكشف عنها في حوارٍ خاص مع الدكتور هاني زهيري (رئيس برنامج رعاية العباقرة في مصر).
· في البداية كيف بدأت فكرة برنامج رعاية العباقرة؟
· كانت البداية في شهر يناير 2005م، باكتشاف الطفل محمود وائل الذي أثار تفوقه في جمع وطرح وضرب وقسمة حتى 12 رقمًا في أقل من 10 ثوانٍ أسرع من الآلة الحاسبة، بالإضافةِ إلى حفظه الأرقام بمجرد سماعها, انتباه كل المحيطين به رغم أن عمره لم يكن يتجاوز 6 سنوات- وكانت المشكلة الأساسية في كيفية تبني هذا الطفل-، وفي هذا الوقت كنتُ أعرف أن هناك عبقريةً وذكاءً وأنها موهبة من الله، إلا أنني لم أكن قد درست الموضوع بعد أو تعمقت فيه من قبل، وعرفت آنذاك أن هناك جمعيةً للنابغين لا تقبل الأقل من 8 سنوات والنابغون من وجهة نظرهم هم المتفوقون دراسيًّا، وكان عمر محمود وقتها 4 سنوات ونصف السنة، ولم يدخل المدرسة بعد، واستثناءً للائحة قامت الجمعية بإجراء اختبارٍ له، فأدهشهم ذكاؤه، وقرر رئيس الجمعية أن يُخرج كارنيهًا استثنائيًّا لمحمود، ليكون أصغر عضو في جمعية النابغين، لكن الجمعية للأسف لم تستطع أن تُقدِّم له شيئًا أكثر من كونه عضوًا فيها، وبحكم علاقتي بوالدي الطفل طلبا مني أن أفعل شيئًا لمحمود، فأخذته وذهبت به إلى مدير مستشفى منشية البكري الدكتور محمد يسري رجب وعرضتُ عليه الموضوع، فاقترح أن نقوم بعمل اختبار قياس نسبة الذكاء IQ، وبالفعل تمَّ إجراء الاختبار، وكانت المفاجأة بالنتيجة التي جعلت مدير المستشفي يطلب إعادة الاختبار حتى يتم توثيقه، فتمت إعادة الاختبار بعد يومين، ورغم أنه من المفترض ألا يُعاد الاختبار قبل 6 أشهر نتيجة المجهود الذهني والعصبي والنفسي الذي يستهلكه الاختبار، إلا أنَّ محمود حقق درجةً أكبر من المرة السابقة، واتضح بالفعل عبقرية هذا الطفل، ومن هنا جاءتني فكرة التحول والاهتمام الحقيقي بموضوع العبقرية، ثم قررت توسيع دائرة البحث، فطالما أن هناك محمود فلا بد أن يكون هناك مثله الكثيرون الذين لا يجدون مَن يوجههم أو يكتشفهم، وأطلقت دعوةً أن نُجري اختبارات ذكاء في المدارس لعل أن نجد مثل محمود.
· وماذا وجدت بعد أن تبنيت دعوة اختبارات الذكاء في المدارس؟
· كان ذلك في نهاية شهر مارس 2005م وقرب انتهاء العام الدراسي؛ لذلك اقترح عليَّ كلٌّ من الأستاذة عبير عيسى والأستاذ حسام عثمان المسئولين عن العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية أن أبدأ المشروع بمكتبة الإسكندرية بعد أن عرضت عليهم فكرة المشروع؛ وذلك أثناء زيارتي لمكتبة الإسكندرية لحضور عرض برنامج ياباني لتنمية الذكاء عن طريق عداد حسابي يسمونه يوسي ماس.

 وبالفعل وافقتُ على هذا الاقتراح، على أن أؤجل دعوة المدارس للعام القادم، ومن هذه اللحظة بدأت أطرق أبواب التربويين والأطباء والإرشاد النفسي لأعرف كيف يمكن أن نتعامل مع هذا البرنامج.
· وكيف كانت النتيجة؟
· المشكلة أني وجدتهم يتكلمون في اتجاهاتٍ أخرى، فوجدتُ نفسي في ورطة؛ لأني كنتُ قد قررت أن أُجري مهرجانًا لاكتشاف العباقرة والموهوبين، وكنتُ أتخيل أني سأدير ندوةً وسأجد مَن يُشبع رغباتنا في اكتشاف الموهبة، وفي الإجابة عن أكثر من أربعين سؤالاً مطروحة، واضطررت أن أذاكر لفترةٍ طويلة لأصل إلى نتائج مرضية.

ووجدت أن هناك برنامجًا لتنمية الذكاء، وأن الشكل العالمي له عبارة عن حصة أسبوعية لمدة 3 سنوات، فحولت هذا البرنامج إلى برنامجٍ مصري بحت في 6 أشهرٍ على مراحل يتحدث عن مشاكلنا بصورةٍ ليست افتراضية.

· أفهم مما سبق أن الطفل محمود يعد أول عبقري عرفته مصر؟!!
· نعم.. محمود هو أول عبقري خضع لاختبار الذكاء، مع التسليم أن هناك عدداً أكبر من العباقرة.. وأكبر مثال لفكرة شخصية العبقري المهندس ملازم أول احتياط محمد حسن صاحب فكرة موتور المياه لاختراق خط بارليف في الوقت الذي كان الحديث منحصرًا في القنبلة الذرية أو القنبلة الهيدروجينية وإمكانيات أخرى غير موجودة، وهو الذي كتب خطة هدم الساتر الترابي من نسخةٍ واحدةٍ في كشكول وذهب به إلى المشير أحمد إسماعيل بعد أن ترك الجيش، وقام المشير إسماعيل بتقديم هذه النسخة إلى الرئيس السادات، وظل هذا الكشكول نسخةً فريدةً، وبُنيت خطة الحرب على هذه الفكرة، واستطاع هذا الرجل بعبقريته أن يُغيِّر تاريخًا.

· الكثير منَّا يُفكِّر ويضع خططًا ثم يُفاجأ بأنه لا يستطيع تنفيذها.. فهل هناك علاقة بين التفكير والتنفيذ؟
· نعم.. هناك فرقٌ بين أن اخترع فكرة وأن أنفذها، فدائمًا العبقرية تكون عبقرية التفكير، ومشكلة مصر أنه يمكن أن يكون لديها عبقرية التنفيذ، ولكن أين الفكرة في حدِّ ذاتها؟!
والشعب المصري بطبيعته فهلوي، والفهلوة جزءٌ من الذكاء، لكن مشكلتنا أننا لا نتعمَّق في شيء، ونخلط الحابل بالنابل في ذكائنا، وكثيرًا ما نخرب الدنيا بهذه الفهلوة، إلا أنها في كثيرٍ من الأوقات تؤول إلى النصب منه إلى تأدية المهمة.

ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن عبقري دون أن ننظر إلى تاريخ العبقرية، وبداية تقييم العبقرية كانت في عام 1950م الذي وضع فيه استنفر دانييه مقياس الذكاء، ومن بين الذين تمَّ تقييمهم عالميًّا على أساس مقياس استنفر الدكتور أحمد زويل الذي قيم على أنه أمريكي وحصل على 165، وحصل كسبروف بطل الشطرنج العالمي على 179، بينما حصل رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو على 181، وحصل كل من بوش وكلينتون على الترتيب 131، و137.

· ومتى يمكن أن تستفيد مصر من هذا البرنامج؟
· لا أحد يختلف على الكمِّ المتوارث والرهيب الذي نعيش فيه من المشاكل، وحتى هذه اللحظة لم يجد هذا الكم ذكيًّا أو عبقريًّا يقوم بإيجاد حلٍّ له، وبالرغم من أن هناك حلولاً مطروحةً إلا أنها تحتاج إلى منظومةٍ تفاعليةٍ من مجموعة أناس يحبون هذا البلد ويريدون مصلحته، فمن غير المعقول أن نستورد حلولاً من الخارج لمشاكلنا.

المشكلة أن أي شخصٍ يأتي بفكرةٍ جديدةٍ يُتهم بأنه مجنون، وحتى لا يُقال إن كلامي وحي خيال، فمنذ فترة اكتشف شخص نباتًا ذا قيمةٍ غذائيةٍ عالية تصلح كعلفٍ للحيوان في الوقت الذي نستورد فيه الذرة وأغلب مكونات الأعلاف، وكان اسم هذا العلف علف الفيل، ونادى هذا الشخص بعلف الفيل في كل مؤتمرٍ يحضره إلى أن اتهموه بالجنون، دون أن يبحثوا الموضوع من الأساس، ليتضح في النهاية أن من الرافضين للمشروع شخص من أكبر مستوردي الذرة وآخر من أكبر مستوردي الإضافات، ولهذا رُفِضَ المشروع ومُنِعَ من الظهور على السطح، رغم أنه كان سيُوفِّر لخزينة الدولة ملايين الدولارات.

ومشكلة المنظومة المصرية هي أننا في منطقةٍ مختلفةٍ ومتفردة بعيدًا عن الخليج وبعيدًا عن أوروبا وأمريكا، وحتى تستطيع أن تنجح لا بد أن يكون لديك أحد مقومين، إما أن تكون وارثًا أو تعرف كيف تعمل، ومشكلة مصر أنها غير وارثة، وفي نفس الوقت ليس لدينا نظام يُمكنِّك من أن تعمل.
لذلك عندما يولد طفل جديد نقول (يا نهار اسود فم جديد انفتح)، أما في الخارج فيقولون يد جديدة امتدت للعمل، فنحن نحمل همَّ الرزق وهم يريدون يدًا تعمل.

فحاليًا هناك أناسٌ يجيدون التفكير، ولكن المشكلة أن تُتاح لهم فرصة العمل، ونحن من خلال هذا البرنامج نحاول بصورةٍ فرديةٍ أن نبعث وبروحٍ قتالية عالية في المجتمع كيف يمكن أن تحل مشاكله، وكيف يمكن أن يكتشف أبناؤه دون أن نجد أدنى نوعٍ من أنواع الدعم.

·  يُقال إن الطفل المصري دائمًا حتى عمر الست سنوات يكون أكثر ذكاءً، فما السبب وراء تراجع هذا الذكاء بعد ذلك؟ 

· من خلال دراستنا للعبقرية والتفكير وجدنا أن الطفل يعيش في عالمٍ خاصٍّ بلا حدود عن عالمنا الذي نعيش فيه، ويحاول الطفل من خلال هذا العالم أن يكتشف المجهول، وأن يُحاكي هذا العالم؛ لذلك يكون خيال وخبرات الطفل خلال هذه المرحلة مفتوحة، ويظهر لنا ذكاؤه.

وعندما يبدأ هذا الطفل يحاط بقيودِ الدراسة وغيرها، يذهب إلى غياباتِ الجب، ويدخل معنا في رحلة الأموات التي نعيشها.

الذكاء والمناهج
· هل تقصد أن المناهج الدراسية تفرض قيودًا على ذكاء الأطفال في المستقبل؟ 

· ليست المشكلة في المناهج الدراسية بقدر أن المشكلة في طريقة التدريس النمطية التي يتم التلقين من خلالها، فليست المشكلة في المعلومات بقدر أن المشكلة في طريقة توصيل المعلومة، والمناهج الدراسية الموجودة تغطي كمعلوماتٍ النسبة الكبيرة من الطلاب العاديين، وأؤكد المناهج كمعلومات وليست طريقة تدريس، ولكن هناك الطلاب العباقرة والموهوبين الذين يجب أن يتم تصنيفهم للاستفادة منهم والاهتمام بهم. 

· خضنا في الحديث عن البرنامج إلا أنك لم تحدد لنا بعد معنى العبقرية بشيء من الدقة؟
· لكي نعرف ماذا تعني كلمة ذكاء أو عبقرية يجب أن نطرح عدة تساؤلات أهمها: هل الذكاء هو سرعة البديهة؟، أم قوة الملاحظة؟، أم سرعة التفكير؟، أم القدرة على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات طوال الوقت (الحفظ)؟، أم استنباط النتائج من البديهيات؟، أم التحليل المنطقي للمعطيات والنتائج والخروج منها بنظريات جديدة تقبل التعميم على الظروف المماثلة؟. 

في الحقيقة ربما تكون كل هذه التساؤلات هي ما نطلق عليه كلمة ذكاء، ولكن هناك تعريفًا خاصًّا جدًّا للذكاء ربما يلخص كل هذه التساؤلات وهو ببساطة مقدرة العقل على اكتساب المعلومات وتحليلها بدقة وسرعة، وهذا ما استقرَّ عليه كثير من الأخصائيين.

· وهل الذكاء مرتبط بالوراثة أم بالبيئة التي ينشأ فيها الطفل؟
· أغلب هذه القدرات لها جانب وراثي وجيني وهو ما نطلق عليه الذكاء الفطري ولكن أيضًا الظروف الاجتماعية والبيئية والتعليمية المحيطة بالطفل تستطيع أن تحسن الأداء العام للعقل عن طريق تنمية وتطوير كثير من المهارات منذ الصغر، وهو ما نسميه بالذكاء المكتسب.
وهذا صحح فكرة أن الاختراع قرين العبقرية لدى الناس، والحقيقة أن العبقري ببساطة شديدة هو من يعرف كيف يحل المشكلة أيًّا كانت هذه المشكلة، بل ويستطيع أن يوجد لها أكثر من حل بصورة يمكن تنفيذها بالمعطيات الموجودة دون أن يبحث عن إمكانيات.

· وما خصائص الشخص الذكي أو العبقري؟ 

· يتكون المخ من جزءَيْن متماثلين هما الفص الأيمن والفص الأيسر، وكل منهما مسئول عن عدة خصائص، والأشخاص العباقرة هم الذين يستطيعون أن يفكروا بكلا الفصين الأيمن والأيسر بنفس نسبة التوازن، فهم يتعلمون منذ بداية حياتهم أن ينموا مهارات استغلال عقولهم كاملةً، الاستغلال الأسرع والأفضل.
· هل لكل فص وظيفة معينة أم أن كليهما يكمل الآخر؟ 

· الفص الأيسر من المخ مسئول عن الذاكرة والحساب والكلام واللغة والاستنباط والبديهيات وتحليل العلاقات والإدراك الجزئي وإدراك الوقت، أما الفص الأيمن فهو مسئول عن المهارات الفنية الدقيقة والأعمال الميكانيكية والإبداع والمنطق والتخيل والتذوق الموسيقى والعاطفة والتوازن وإدراك المسافات.. ومن هذا يتضح لنا لماذا بعض الأشخاص لديهم قدرات ومهارات ممتازة في بعض الأمور بينما يكونون ضعفاء في أمور أخرى؛ وذلك لأنهم يستعملون أحد الفصين الأيسر أو الأيمن من المخ، وليس كلا الفصين كما في الأشخاص شديدي الذكاء أو العباقرة. 

وأيضًا هذا يُفسِّر لنا بعض التصرفات التي قد نراها غريبة من بعض الأطفال، فهناك أطفال لا يحبون الدراسة ولا يرغبون في التعليم المنتظم في المدرسة؛ ذلك لأنهم من ذوي الفص الأيمن في التفكير وهم عادةً ما يكونون أقل ذكاءً من الآخرين لأن كمية الذكاء المكتسب عندهم بمرور الوقت تصبح قليلة، وهي أساسًا تأتي من المران ومن المعلومات الأساسية، ولكنهم يتمتعون بالقدرة على الإبداع وعلى الأفكار الجديدة؛ وذلك لأن عندهم القدرة على الإدراك الكلي للأشياء قبل إدراك الفرعيات، ولكنهم ربما لا يمكنهم تطوير هذه الأفكار؛ لأن التحليل واستكمال الدراسات للفكرة الجديدة تكون من خصوصيات الفص الأيسر؛ ولذلك لا تظهر أفكارهم وإبداعاتهم إلى النور لأنها يتم نسيانها بمجرد استنباطها ولا يتم حفظها في الذاكرة, حيث أن الذاكرة أيضًا من صفات الفص الأيسر. 
تقييم العبقرية
· وكيف يتم تقييم العبقرية أو قياس شدة الذكاء؟
· يتم تقييم الذكاء بالعديد من النظم، ولكن أكثر النظم انتشارًا على مستوى العالم هو اختبار استنفر دانييه لقياس نسبة الذكاء والمعروف باسم اختبار IQ والمعترف به حتى الآن منذ 1950م، ومشكلة هذا المقياس أنه يقيم الإنسان ككل، بأن يكون الشخص عبقريًّا أو متوسطَ الذكاء أو غبيًّا وأبلهَ، وحسب درجات المقياس يكون أقل من 68 غبيًّا، ومن 90 إلى110 يكون متوسط الذكاء، وحتى 130 يكون الإنسان ذكيًّا، وأكثر من ذلك هو الشخص العبقري، وبعد خروج هذه النظرية أُصيب العالم بإحباطٍ بسبب تصنيفه للأشخاص بمبدأ الأبيض والأسود.

وفي 1982م نظر العالم جارنر إلى نصف الكوب الممتلئ، وقال إن كل إنسان له مقدار من الموهبة أو الذكاء، مثلما نجد عالمًا من العلماء متفوقًا وعبقريًّا في عمله إلا أنه فاشل اجتماعيًّا، من هنا جاء جارنر بنظرية الذكاءات المتعددة، وبدأ بستة ذكاءات ثم زاد عليها نوعين، ويعمل الآن في التاسع، وكل فترةٍ يزيد نوعًا من أنواع الذكاءات، على أساس أنه يجد لكل نوعٍ من الذكاء مجموعة من الخلايا القشرية بالدماغ، وكان جارنر بهذه النظرية السبب في تغيير نظم التعليم في العالم؛ لأنه حلَّ مشكلة ما بين العبقري ومنخفض الذكاء التي لم يجدوا لها تفسيرًا.

· هل هناك فرق بين نظرية الـIQ  ونظرية الذكاءات المتعددة؟
· عند دراسة النظريتين، قد يُهيَّأ للبعض أن نظرية الـIQ  أو اختبار قياس نسبة الذكاء ونظرية الذكاءات المتعددة تناقض كل منها الأخرى، فالأولى تتحدث عن نظرة تقييمية والثانية نظرية مهارية، إلا أنه ليس هناك تعارض في الحقيقة بين النظريتين، بل يجب تقييم الإنسان على أساس هاتين النظريتين، لأنهما يفسران معًا لماذا نجد إنسانًا متوسط الذكاء وبارعًا في شيء آخر، أو عبقريًّا في شيء وضعيفًا في شيءٍ آخر.

· وكيف يمكن أن يكتشف الإنسان مميزاته ومواهبه؟
· لا يوجد أحدٌ لا يعرف نفسه، ولكن هناك بعض الأشخاص تتزاحم طموحاتهم مع بعضها خلال مرحلةٍ من الحياة وهؤلاء الأشخاص يكونون أكثر ذكاءً؛ لذلك يظنون أنهم يمكنهم أن ينجحوا فيما فشل فيه الآخرون أو يقومون بأشياء أكثر من غيرهم، وهؤلاء الأشخاص إما أن تسير حياتهم حسبما يقدر الله لهم ويستطيعوا أن يحققوا ذاتهم في شيء أو أكثر، وهناك آخرون يظلون دون أن يكتشفوا أنفسهم طوال حياتهم وسط هذا التزاحم من الطموحات، وهذا الصنف إذا وجد مَن يرشده إلى الطريق فسيوفر له الكثير من الوقت، أما إذا اعتمد على نفسه فمن المفترض أن يقوم بترتيب أولوياته حسب إمكانياته مع طموحاته التي يتمنى أن يحققها، بينما هناك أشخاص آخرون تكون طموحاتهم أقل فيكون الطريق أمامهم أوضح.
 (8)
مشروع طليعة المستقبل

يحتاج كل عمل إلى قيادة واعية مقتدرة, توجه حركته وتستثمر طاقاته وتتجه به نحو تحقيق أهدافه.. وفي غياب مثل هذه القيادة لا يمكن تحقيق النجاح.. وإذا كانت هذه ضرورة في كل مجال, فهي في العمل الإسلامي بظروفه الراهنة, وأوضاعه الحالية أشد ضرورة وأعظم أثراً.

فإذا ما بحثنا عن مصنع هذه القيادات, وموقع اكتشافها وتنميتها, لوجدنا أن الطلاب والعمل الطلابي يأتي في المقدمة, فالعمل الطلابي عمل متجدد معطاء, يذخر بالكفاءات والمواهب, يعمل على اكتشافها وتوجيهها وتنميتها ثم استثمارها, فيتدرب فيه الطالب منذ نعومة أظافره ليتخرج واحداً من قيادات المجتمع ورواد العلم والعمل فيه..

ولهذا.. كان لزاماً على العاملين في العمل الطلابي الالتفات إلى قضية صناعة قيادات الغد, وعلماء المستقبل, وتفريغ الجهود لها, ووضعها ضمن أولويات العمل في المرحلة القادمة.
وإذا كانت القيادة في أحد جوانبها موهبة من الله تعالى يقذفها في قلب من يشاء, فهي في جانبها الآخر مهارة تنمو وتتطور بالممارسة والتربية, وتخمد حتى تكاد أن تتلاشى بالإهمال والقعود.. ومن هنا كانت فكرة طليعة المستقبل, كمشروع رائد يهدف إلى:


اكتشاف الطاقات والكفاءات في صفوف الطلاب منذ مراحلهم الأولى, ورسم برنامج متكامل لتنمية هذه الكفاءات والعناية الفائقة بها وتوجيهها الوجهة الصحيحة, ومن ثم استثمارها وقطف ثمارها.. قادة وعلماء وصناع قرار المستقبل.

الفكرة وأهدافها

هذه الفكرة هي: تكوين مجموعات من طلاب الثانوي والجامعي, المتميزين والموهوبين والمتفوقين, ذوي القدرات والكفاءات الخاصة في المجالات المختلفة, وإشراف عدد مناسب من المشرفين عليهم بشكل مباشر وفق برنامج تربوي وعلمي مدروس يهدف إلى تنمية مهاراتهم وتدريبهم وإعطائهم عناية ورعاية خاصة, ثم الاكتشاف الكامل لطاقاتهم ومواهبهم, وتقسيمهم إلى مجموعات تخصصية تعمل على تنمية قدراتهم في التخصصات والمجالات المختلفة, ثم توجيه هذه الكفاءات واستثمار طاقاتها, وتوجيه طلاب ثانوي نحو الكليات المناسبة لمواهبهم وقدراتهم وتوجيه خريجي الجامعات إلى مواقع التأثير في المجتمع.
والنتيجة المطلوبة.. مجموعة كبيرة من القيادات في العمل الطلابي ومن ثم قيادات للمجتمع بأسره, مجموعة كبيرة من العلماء والمبرزين في كافة المجالات.. ومجموعة كبيرة من صناع القرار في المجتمع والمؤثرين فيه.. ومجموعة كبيرة من رموز المجتمع وأصحاب الصدارة فيه.

إجراءات التنفيذ

1- الاهتمام والشمول

· يتم تنفيذ المشروع في كافة المناطق والأقطار.. كل حسب طاقته وإمكانياته.
· يعطى المشروع أولوية قصوى للحركة الطلابية فهو مشروع المستقبل.
· يتم تنفيذ المشروع في كافة وحدات العمل (المناطق – الثانويات – الجامعات).
· تفرغ للمشروع أعداد كافية من المشرفين الأكفاء ويتم تدريبهم بشكل دائم.
2- الإعداد الجيد للمشروع

· يتعاون الجميع في الإعداد الجيد لهذا المشروع الهام.. الاتحاد الطلابي بأمانته العامة وأقسامه ومناطقه, وجهاز التربية وأقسام التربية في الأقطار, ولجان التدريب في كافة المستويات.
· يتم نشر القناعة بالمشروع والحماسة له في كافة المستويات الإدارية والقيادية.
· يتم إعداد برنامج تدريبي متكامل في (اكتشاف الطاقات والكفاءات وتنميتها) ويدرب عليه كافة المستويات القيادية في المؤسسة لاسيما القيادات الطلابية والمشرفين عليها.
· يتم إدخال موضوع اكتشاف الطاقات والكفاءات وتنميتها وتوجيهها واستثمارها في البرامج التربوية الموجهة للمستويات القيادية كافة.
· يتم وضع برنامج عام مدروس ومتكامل, تربوي وثقافي وتدريبي, موجه للمجموعة المختارة من الطلاب, مع برنامج عملي مواكب للمحتوى النظري, ومعايير للتقييم وقياس الأداء.. بالإضافة إلى برنامج تدريبي ودليل للمشرف موجه إلى المشرفين على طليعة المستقبل.. ثم يتم وضع برامج تخصصية في المجالات المختلفة المراد تنمية المواهب بها.
· يتم وضع خطة متكاملة للاستفادة القصوى من الطلاب المتخرجين من طليعة المستقبل وتوجيههم نحو مجالات تميزهم ومواقع التأثير.
3- الهيكل وتكوين المجموعات

· يتم تكوين هيكل إداري لطليعة المستقبل, يتكون من لجنة مركزية ولجان فرعية في الوحدات المختلفة (المناطق- الثانويات- الجامعات), ويختار أعضاء اللجان المشرفين على الطلائع من العناصر المتميزة الفعالة النشطة, ذات الكفاءات الثقافية والتربوية والتدريبية العالية, والخبرات الجيدة في العمل الطلابي.
· يتم شرح الفكرة باستفاضة ومناقشتها وإيجاد القناعة التامة والحماس لها, ثم تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالمشرفين على طليعة المستقبل والشرح الوافي لدليل المشرف حتى نطمئن على الإعداد الجيد للمشرفين على المشروع.
· بالتشاور مع القيادات التربوية والطلابية في المدارس الثانوية والكليات والجامعات, يتم اختيار العناصر المتميزة ذات الكفاءة والمواهب المختلفة والمتفوقة دراسياً وذات القدرات الخاصة القيادية وغيرها, ويتم تجميعهم في مجموعات يكون كل 30-40 طالباً طليعة من طلائع المستقبل, ويشرف على كل طليعة 4-5 مشرفين يقسم الطلاب عليهم.
4- التنفيذ والتقييم

· يتم تنفيذ البرنامج العام التربوي والثقافي والتدريبي النظري والعملي في لقاءات دورية على مستوى كل طليعة ومجموعاتها أو على مستوى عدة طلائع مجتمعة عند الحاجة.. ويتم أثناء البرنامج إعادة اكتشاف الطاقات والقدرات والمواهب في الطلاب.. وتتم عملية المتابعة والرقابة وتقييم الأداء بشكل دائم.
· بعد نجاح البرنامج العام وتخرج الطلاب منه, يتم تقسيمهم إلى مجموعات تخصصية حسب جوانب تميزهم, ويتم تنفيذ البرامج التخصصية تمهيداً لتخرج الطلاب من طليعة المستقبل.
· يتم تنفيذ البرنامج العملي المعد للاستفادة من الطلاب خريجي طليعة المستقبل وتوجيههم نحو مجالات تميزهم ومواقع التأثير وصناعة القرار.
· تقييم التجربة بشكل نهائي ويدخل عليها التعديلات اللازمة, ويعاد تكوين طلائع جديدة لدورة جديدة.
(9)

شخصية زيد بن ثابت

كقدوة تربوية متفوقة
هو زيد بن ثابت.. أنصاري من المدينة.

قال الذهبي في وصفه: الإمام الكبير، شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة، كاتب الوحي رضي الله عنه.

هذا ما وصف به الإمام الذهبي زيد بن ثابت الذي قلما وجد إنسان بمثل تفوقه وذكائه ودافعيته التي أهلته لتلك الإنجازات العظيمة.

توفي والد زيد وهو ابن ست سنين.. وكان زوج أمه عمارة بن حزم ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية من الأنصار، وبعد عودة المبايعين أخذوا على عاتقهم نشر الدين في المدينة.. وبدأ عمارة رضي الله عنه بدعوة زوجته النوار وابنها زيد فأسلما.. وفي هذه البيئة المؤمنة الموحدة نشأ زيد بن ثابت.
المجتمع الإسلامي في المدينة

كان المجتمع المسلم في المدينة المنورة.. يتعرض إلى سلسلة من الغزوات والحروب، تقودها قريش بنية استئصال هذه الدعوة والتخلص من قائدها النبي (.. وكان المسلمون يتسابقون للجهاد في سبيل الله لتثبيت دولتهم وحمايتها وردّ العدوان عنها..

وفي أول معركة كبيرة خاضها المسلمون في بدر.. لم يستطع زيد بن ثابت وهو لم يتم الحادية عشرة من عمره أن يشارك النبي والمجاهدين هذا الشرف.. فلم تكن سنه الصغيرة تسمح له بمثل هذه المشاركة، وقد أعجب النبي ( من نجابته ودافعيته.

وكما تكون الطاقة الفاعلة عندما تُصدّ عن موقع.. تتحول إلى موقع آخر.. وكذلك كان زيد.. فقد جاء نفرٌ من قومه إلى رسول الله ( وقالوا:

يا نبي الله، هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ سبع عشرة سورة من كتاب الله، ويتلوها صحيحة كما أنزلت.. وهو في ذلك حاذقٌ يجيد الكتابة والقراءة، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك ----------- 
وأن يلزمك فاستمع منه إذا شئت(1).
لقد اختار زيد ميداناً آخر.. هو ميدان التفوق العلمي.. فأقبل على الكتابة يتعلمها من أسرى بدر المشركين، الذين قبل رسول الله ( أن يفك أسر أحدهم إذا علّم عشرة من أولاد المسلمين الكتابة..

النبي يكتشف طاقة زيد وتفوقه

واستمع النبي ( لبعض ما يحفظ زيد، فإذا هو مشرق الأداء، مبين النطق، وإذا تلاوته تنم عن تأثر بما يتلو، ووقفاته تدل على وعي لما يقرأ، فسرّ به الرسول ( ووجده فوق ما وصفوه.

وبدأت القدوة العظيمة المتمثلة بالنبي ( توجه الفتى المتفوق القادر على الأداء، وعلى تطوير العطاء.

· طلب منه النبي أن يحرص على حسن الخط وجماله، لأن الخط الواضح يزيد الحق وضوحاً، فقال له النبي ( : (إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبيّن السين فيه).
-------------------------
(1) صور من حياة الصحابة- عبد الرحمن الباشا، ص- 356.

· ولقد أهلته قدراته بالكتابة وتجميل الخط أن يكون من كتاب الوحي.. يكتب آيات القرآن عند نزولها، بين يدي رسول الله (.

يقول زيد: (كان رسول الله ( إذا نزل عليه الوحي بعث إليّ فكتبته).

وكان زيد أكثر كتبة الوحي مواظبة والتزاماً، قال ابن عبد البرّ: كان أبيّ بن كعب ممن كتب لرسول الله ( الوحي قبل زيد بن ثابت ومعه أيضاً، وكان زيد ألزم الصحابة لكتابة الوحي بين يدي رسول الله ((1).

لقد كانت هذه المهمة تستلزم ملازمة النبي ( بصفة مستمرة حيث أن الوحي ليس له وقت محدد بل كان ينزل متفرقاً وحسب الأحداث.

وهذه القدرات في الكتابة، والحفظ، والإتقان، والدافعية الذاتية، وملازمة النبي ( هي التي أهلت زيداً لمهمة جمع القرآن.. عندما كلفه الخليفة أبو بكر بها.

· مازال في جعبة زيد المزيد.. يقول له النبي ( : (يا زيد ---------------------

(1) زيد بن ثابت- ابن عبد البر، ص- 71.

تعلّم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال زيد: فتعلمته فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، وكنت أكتب لرسول الله ( إذا كتب لهم)(1).

ويتابع معه النبي ( فيقول له: (أتحسن السريانية إنها تأتيني).

قلت: لا.

قال: (فتعلمها)، فتعلمتها في سبعة عشر يوماً. يقول ابن عبد البر: كانت ترد على رسول الله ( كتب بالسريانية، فأمر زيد بن ثابت فتعلمها في بضعة عشر يوماً.

وذكر ابن كثير أنه تعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية عشر يوماً، والرومية من حاجب رسول الله (، والحبشية من خادم النبي (، والقبطية من خادمه عليه الصلاة والسلام.

وهذا مما يدل على نبوغ زيد منذ صغره، وعلى شدة ذكائه، وعلى سرعة إنجازه.

· لقد حض النبي أمته على طلب العلم والاهتمام بعلم      ---------------------

(1) البخاري.

المواريث، قال ( : تعلموا الفرائض وعلموه، فإني امرؤ مقبوض. وإن العلم سيقبض حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان أحداً يفصل بينهما(1).

وما كاد زيد يسمع توجيه النبي، حتى شمّر عن ساعد الجد لتحصيل هذا العلم.. حتى غدا أعلم الصحابة فيه.. وشهد له النبي بذلك فقال: (أفرض أمتي زيد بن ثابت)(2).
زيد يجمع القرآن

القصة معروفة.. ففي حرب اليمامة التي خاضها الصحابة ضد المرتدين بقيادة مسيلمة.. استشهد عدد كبير من الحفاظ.. فأرعب ذلك سيدنا عمر فهرع إلى الخليفة.. يحاول إقناعه بجمع القرآن.. وبعد الموافقة، كلف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت بهذه المهمة الجليلة وقال له: (إنك شاب عاقل لا نتهمك).. فهو الشاب الذي لم يتجاوز عمره 21 سنة، والذكي المشهود له بذلك، والثقة عند النبي وخلفائه والمسلمين، وهو أكثر كتاب الوحي ملازمة للنبي (، -----------------------

(1) صححه الذهبي.
(2) الاستيعاب- ابن عبد البر 1: 553.
وهو أحد أربعة جمعوا القرآن على عهد النبي ((1).

ووضع زيد منهجاً غاية في الدقة لجمع القرآن.. فلم يثبت شيئاً من القرآن إلا إذا كان مكتوباً بين يدي النبي (، ومحفوظاً من الصحابة، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، خشية أن يكون في الحفظ خطأ أو وهم. وأيضاً لم يقبل من أحد شيئاً جاء به إلا إذا أتى معه شاهدان يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله (، وأنه من الوجوه التي نزل بها القرآن.

كما كان زيد في طليعة من وحّدوا المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه. ففي أوائل سنة خمس وعشرين من الهجرة كانت جيوش الإسلام في بلاد أرمينية وأذربيجان، وكان في الجيش حذيفة بن اليمان، وحدث في هذا الفتح خلاف كبير.. يقول أنس بن مالك: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان أفزعه اختلاف المسلمين في القراءة، فقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن     -------------------

(1) البخاري.
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف.. وأرسل عثمان إلى كل أفـق بمصحف مما نسخـوا، وأمر بما سواه من القرآن في كـل صحيفـة أو مصحف أن يحرق(1).

خصائص التفوق عند زيد بن ثابت

1- سرعة التعلم ودقة الإنجاز
مما يدل على نبوغه منذ صغره، وسرعة التعلم ما قام به من تعلم اللغة اليهودية، والسريانية، والفارسية، والحبشية، والقبطية.. ويبدو أن تعلمه لبعض هذه اللغات لم يقتصر على المحادثة فقط بل كان محادثة وقراءة وكتابة.

2- الالتزام بالمهمة 

ومما يدل على مواظبته والتزامه بالمهمة ما قاله ابن عبد البر: كان أبي بن كعب ممن كتب لرسول الله (    --------------------

(1) البخاري
الوحي قبل زيد بن ثابت ومعه أيضاً، وكان زيد ألزم الصحابة لكتابة الوحي، وكان يكتب كثيراً من الرسائل، وكان أبيّ وزيد يكتبان الوحي بين يدي رسول الله ((1).

وهذه شهادة من ابن عبد البرّ تبين أن زيداً كان ألزم الصحابة لكتابة الوحي، التي كانت من المهام الصعبة التي تستلزم ملازمة النبي ( بصفة مستمرة حيث أن الوحي ليس له وقت محدد بل ينزل متفرقاً وحسب الأحداث.

ومما يؤكد التزامه بالمهمة سيرته العطرة في تعلم اللغات في فترات وجيزة. كان يلتزم بالمهمة التي يندب لها حتى ينجزها بإتقان مهما كانت صعوبتها. 

ومن أمثلة ذلك جمعه للقرآن الكريم، يقول زيد: (والله، لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون عليّ مما أمروني به من جمع القرآن)(2).

--------------------

(1) زيد بن ثابت- ابن عبد البر، ص- 71.

(2) رجال حول الرسول- خالد محمد خالد، ص- 493.

3- الدافعية الذاتية
نجد ذلك من خلال بحثه عن مواطن التفوق. فعندما حال صغر سنه من القتال في بدر، اتجه إلى العلم بعد أن تعلم القراءة والكتابة وحفظ سبع عشرة سورة من القرآن.
وما أن طرقت كلمات رسول الله ( أذن زيد وهو يقول: (تعلموا الفرائض وعلموه، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحـداً يفصـل بينهما)(1).. حتى شمّر عـن     سـاعد الجدّ لتحصيل هذا العلـم.. حتى غدا أعلم الصحابة فيه.. كما قال النبي (: أفرض أمتي زيد بن ثابت(2).
4- الميل لفهم النظم المالية المعقدة
ومن خصائص زيد أنه يميل إلى فهم المسائل الحسابية المعقدة كالميراث وتقسيمه، وهو من أصعب العلوم وأدقها لما يحتاج من فهم للمسائل الرياضية المعقدة،   ---------------------------

(1) زيد بن ثابت- ابن عبد البر، ص- 32. صححه الذهبي.
(2) سير أعلام النبلاء، 2: 431.  

وهي من المهارات التي لا يتقنها إلا القليل من الناس. يقول الزهري: لولاً أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس(1).

5- الإنجاز المتقن
لقد قدم زيد بن ثابت أعمالاً جليلة أنجزها بكل إتقان وسرعة.

· تعلمه اللغات الأجنبية.. حتى غدا ترجمان الدولة، المطلع على أسرارها. لقد أصبح زيد أمين سر النبي (: يلازمه.. ويكتب رسائله.. ويكتب القرآن بين يديه.. 
· تعلمه الفرائض.
· كتابته الوحي لرسول الله (  .

· جمعه القرآن الكريم.
وكانت الكتـابـة في زمن الرسول ( على عسيب النخل والحجارة الرقيقة والـرقـاع مـن الجلود، وعظام الأكتاف والأضلاع وما تيسر من الوسائل.. حتى انتهى نزول القرآن ---------------------------

(1) سير أعلام النبلاء، 2: 436
كله على النبي (. فكان كله مكتوباً في عهده، لكنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد، ولا مرتب السور، يقول زيد بن ثابت: قبض النبي ( ولم يكن القرآن جمع في شيء(1).

6- القدرة القيادية.

تميز زيد بن ثابت بكثير من الصفات الحميدة كان من بينها الصفة القيادية التي تتطلب: قوة الحجة، وسرعة اتخاذ القرار، والعلم، ومحبة الناس.

ومن مواقفه العظيمة ذلك الموقف الذي استطاع من خلاله أن يجمع الصف الإسلامي بعد أن كاد يتمزق وتذهب به الأهواء. فبعد أن توفي النبي (، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وقالوا: نحن أحق بخلافة رسول الله. وقال المهاجرون: بل نحن أحق، ودب الخلاف بين الفريقين، وكادت تقع فتنة. فقد روى داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: لما توفي رسول الله، قام خطباء الأنصار، فتكلموا وقالوا: رجل منا، ورجل منكم. فقام زيد بن ثابت، فقال: إن رسول الله كان من المهاجرين ونحن         ---------------------

(1) فتح الباري 9: 12.  

أنصاره، وإنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره(1).

ولنا أن نتخيل لو أن زيد بن ثابت لم يقف هذا الموقف ضد قومه الأنصار لكانت فتنة كبيرة.

إنها السرعة في اتخاذ القرار، والكلمة المسموعة التي أذعن لها الجميع.

وبلغت ثقة الخلفاء الراشدين بقدرة زيد بن ثابت القيادية أن أخذوا يولونه الحكم في فترة غيابهم.

قال نافع عن ابن عمر: كان عمر يستخلف زيداً إذا حج.. وكان عثمان يستخلفه أيضاً على المدينة إذا حج(2).. 

قال خارجة بن زيد: كان عمر يستخلف أبي، فقلما رجع، إلا أقطعه حديقة من نخل، وقد فرّق عمر كبار الصحابة في الأقطار الإسلامية وأبقى زيداً إلى جانبه في المدينة ليفتي أهلها فإن عنده من العلم ما لا يوجد عند غيره. 

يظهر لنا من المواقف السابقة قدرة زيد بن ثابت القيادية وما حظي به من مكانة عند الخلفاء جعلته محل إعجابهم.  ---------------------

(1) سير أعلام النبلاء 2: 433.

(2) الاستيعاب 1: 553.
ولم تقتصر خلافته في غياب عمر على الحكم فقط بل شملت كثيراً من وظائف الدولة. عن سليمان بن يسار، قال: ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحداً في الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء.

7- حبه للجهاد
ما إن دخل زيد بن ثابت الإسلام حتى دخل حب الجهاد إلى قلبه رغم صغر سنه، وحاول مراراً الخروج مع الجيش المسلم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رده لصغر سنه ولم يجزه إلا في غزوة الخندق بعدما بلغ الخامسة عشرة(1)، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيّب قلوب الصغار عندما يردهم عن الجهاد، ويوكل لهم مهمة تتناسب مع أعمارهم بأن يكونوا حرساً على الذرية(2).

ويوم الخندق كان بلاء زيد حسنا، فقد بقي يعمل حتى غلبه التعب والنصب، وهو شاب طري العود، وجرى له في هذا اليوم حادث طريف، وذلك لما أدركه الجهد غلبته عيناه فنام، ------------------------------

(1) زيد بن ثابت، ص- 146.

(2) صور من سير الصحابة، ص- 88 بتصرف.
فجاء عُمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فقال رسول الله (: (يا أبا رُقاد نمت حتى ذهب سلاحك)؟ ثم قـال رسول الله (: (من له علـم بسلاح هذا الغلام)؟ فقال عمارة بن حزم: أنا يا رسول الله أخذته، فرده، فنهى رسول الله ( أن يروّع المـؤمن، وأن يؤخـذ متـاعُه لاعباً وجداً.
وقد أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الجندي الصغير الذي يخـوض أول تجـاربه في القتال، فقال في حقه: (أما إنه نعم الغلام)(1). ويُروى عن زيد أنه قال: (أجازني رسـول الله ( يوم الخندق وكساني قبطية)(2).
وكان المشهد الثاني الذي شهده زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام هو غزوة بني قريظة، وقد غنم المسلمون منها غنائم كثيرة. ورجع زيد بن ثابت فرحاً مستبشراً بما تحقق من نصر وغنائم(3).

كما خرج رضي الله عنه في غزوة تبوك وأعطاه النبي     ------------------------

(1) الاستيعاب 1: 552.

(2) سير أعلام النبلاء 2: 432.
(3) زيد بن ثابت، ص- 149.
عليه الصلاة والسلام راية بني النجار(1).

ومن مشاهده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام موقعة اليمامة في حروب الردة، حيث أصيب بسهم لكنه لم         يضره(2) واشترك رضوان الله عليه في معركة اليرموك وتولى قسمة الغنائم بين المسلمين (3).
من الدروس التربوية التي نأخذها من جهاده

· أن التفوق لا ينحصر في مجال واحد بل يتعدد.

· عدم السماح للصغير بالخروج في الحرب مراعاة لأمور منها النفسية والانفعالية إضافة إلى عـدم قدرته على مقاومة أهوال القتال.
· أهمية اتبـاع الأسلوب الحسـن في منع الطفـل وعدم الموافقة على طلبه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تطييب قلوب الصغار عندما يردهم عن القتال، فإن  المنع بلا تبرير قد يولد ردة فعل سيئة فضلاً عن الضيق ------------------------

(1) الإصابة 1: 561.

(2) الاستيعاب 1: 553.

(3) الإصابة 1: 561.
النفسي وعدم الارتياح، فلذلك عوضهم النبي عليه الصلاة والسلام بوظيفة تناسب قدراتهم بأن يكونوا      حرساً على الذرية، مما يجعلهم يشعرون بأنهم ليسوا كالأطفال.
· مشروعية التشجيع المادي للمبتدئ في العمل لكسر حاجز الرهبة من نفسه وزيادة دافعيته كما فعل النبي ( عنـدما كسا زيد بن ثابت القبطية.

· الأدب النبوي الرفيع، الذي ينهى عن ترويع المؤمن وإخافته لأي سبب من الأسباب، وعن أخذ متاعه وسلاحه سواء كان الفاعل لاعباً أو جاداً، ولاسيما أن الموقف موقف حرب وشدة حتى لا تحبط عزائم المؤمنين في القتال أو يلقي الرعب في صدورهم(1).
· إثبات تفوق زيد في الجهاد حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سلمه راية بني النجار في غزوة تبوك، كما تولى قسمة الغنائم في موقعة اليرموك. 
-----------------------

(1) زيد بن ثابت، ص- 149.
شخصية زيد

وهكذا تألقت شخصية زيد بن ثابت، وتبوأ في المجتمع الجديد مكاناً علياً. يقول الشعبي:

 (ذهب زيد بن ثابت ليركب، فأمسك عبد الله بن عباس بالركاب. فقال له زيد: تنح يا ابن عم رسول الله.. فأجابه ابن عباس: لا، فهكذا نصنع بعلمائنا، فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده له، فمال عليها زيد وقبلها، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا..).
توفي زيد والناس لا يزالون في حاجة إلى علمه وفقهه، يقول أبو هريرة حين مات زيد بن ثابت: (اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلف)(1).

--------------------------

(1) الإصابة 1: 562.

مراجع البحث
1- القرآن الكريم.
2- البخاري.
3- أبو داود.
4- الترمذي.
5- فتح الباري.
6- دليل العمل الطلابي- مصطفى محمد الطحان.
7- رجال حول الرسول – خالد محمد خالد.

8- صور من حياة الصحابة – د. عبد الرحمن الباشا.

9- صفة الصفوة – ابن الجوزي.

10- التفوق والنجابة على نهج الصحابة – حمد بن بليه بن مرهان العجمي.
11- مهندسو الحياة.. وصناع التأثير- د. علي الحمادي.
12- سلسلة الإبداع والتفكير الإبداعي- د. علي الحمادي.
13- التفكير الإبداعي- مفهومه والحاجة إليه- عبد الحليم محمود السيد.
14- محمد علي بشر.
15- الإبداع- زهير المنصور.
16- عقبات في طريق الإبداع العربي في مجال التكنولوجيا- د. أسامة الخولي.
17- إحياء علوم الدين- أبو حامد الغزالي.
18- الموهبة والتفوق والإبداع- فتحي عبد الرحمن جروان.
19- سيكولوجية الطفل غير العادي والتربية الخاصة- يوسف محمد الشيخ.
20- عوائق النهضة الإسلامية- الرئيس علي عزت بيغوفتش.
21- هـ. غ. ويلز.
22- ي. ريسلر.
23- زيد بن ثابت- ابن عبد البر.
24- الاستيعاب- ابن عبد البر.
25- سير أعلام النبلاء.
26- الإصابة.
27- مجلة المستقبل.
كتب للمؤلف
دراسات طلابية

1- الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية في خمسة عشر عاماً.

2- الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية في20 عاماً.
3- الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية في 33 عاماً.
4- دليل العمل الطلابي.
5- دليل العمل الطلابي الثانوي.
حاضر العالم الإسلامي

6- الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا.

7- حاضر العالم الإسلامي – 1991م.

8- حاضر العالم الإسلامي – 1992م.
9- مستقبل الإسلام في القوقاز وبلاد ما وراء النهر.
10- فلسطين والمؤامرة الكبرى.
11- كيف نعالج المجاعة في أفريقيا (الظاهرة والحل).
12- الإسلام دعوة التحرير.
13- رسالة المسلمين في بلاد الغرب.
الفكر الإسلامي
14- الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف.
15- الفكر الإسلامي الوسط (دراسة في فكر الإخوان المسلمين).
16- القيادة في العمل الإسلامي.
17- نظرات في واقع الدعوة والدعاة.

18- تحديات سياسية تواجه الحركة الإسلامية.
19- نظرات في واقع المسلمين السياسي.
20- القومية بين لنظرية والتطبيق.
21- العولمة تعيد صياغة العالم.
كتب في التربية

22- في التدريب التربوي.
23- التربية ودورها في تشكيل السلوك.

24- معالم تربوية (التربية بالقصة).

25- معالم تربوية (التربية بالقدوة).
كتب في المرأة

26- المرأة في موكب الدعوة.
27- أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة.

سلسلة توحيد المفاهيم

28- دور الطالب في إعادة بناء الأمة المسلمة.
29- النظام الإسلامي منهاج متفرد.

30- الصراع الحضاري ودور الشباب المسلم.

31- الإسلام والتعامل مع الآخر.

32- إدارة الوقت.

33- آداب السلوك في الإسلام.

34- القدس والتحدي الحضاري.

35- العمل الجماعي (أهميته ومشروعيته).
36- الشورى ودورها في إصلاح الفرد والمجتمع.
37- ماذا بعد أحداث سبتمبر؟.
38- كيف تواجه الأمة المسلمة التحدي الصهيوني.
39- بشائر النصر.
40- رد على كتاب آيات شيطانية.
41- طليعة المستقبل.
موسوعة الحركات الإسلامية في العالم
42- الإخوان المسلمون في مصر.

43- الإخوان المسلمون في سوريا ولبنان.

44- جماعات إسلامية معاصرة.

خلافة راشدة على منهاج النبوة

45- أبو بكر الصديق.
46- عمر بن الخطاب.
أوراق مسافر

47- طفل من القرية.

48- تركيا التي عرفت - من السلطان إلى نجم الدين أربكان.
49- أفريقيا المسلمة – بين الواقع والأمل.
كتب حول الشخصية الإسلامية
50- شخصية المسلم المعاصر.
51- صفات الداعية المسلم.
قادة العمل الإسلامي

52- الإمام حسن البنا (مؤسس حركة الإخوان المسلمين)ز
53- أبو الحسن علي الندوي.
54- السلطان محمد الفاتح (فاتح القسطنطينية).
سلسلة توحيد المفاهيم


المفاهيم الدعوية


(16)





الطبعة الأولى





حقوق الطبع محفوظة
































كتاب دليل العمل الطلابي


























د. طارق السويدان









































عمرو خالد





طليعة المستقبل


























د. طارق السويدان





عوامل صناعة قيادة المستقبل





الاستعداد للتميز.


القدرة على الإبداع.


المحضن المناسب.


القدرة على القيادة.








التفوق.. سمة أساسية لقيادات المستقبل
































أحمد ياسين





خصائص المتفوقين





سلامة الجسم.


القدرات العقلية المتميزة.


الخصائص الاجتماعية.


الاستقرار العاطفي والاستقلال الذاتي.





خصائص المتفوق الباحث عن الكمال








الاعتراف بالنقص البشري.


الاهتمام بالواحد في إطار الكل.


إقرار الفروق الفردية.


إدراك الغاية.


وضوح الهدف.


الربط بين الغاية والوسيلة.





أصحاب الهمم العالية.. هم صناع المستقبل.





























الرئيس علي عزت بيغوفتش








(1) عوائق النهضة الإسلامية- الرئيس علي عزت بيغوفيتش.


(1) هـ.غ. ويلز.


(1) ي. ريسلر.


(1) ي. ريسلر.


(1) ي. ريسلر.
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